آراء المستشرقين حول 
مگھوم الو حبب 


اعداد 


الدڪتور / دريس حامد محمد 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» حاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجعين. 

أما بعد: فإ من أخحطر القضايا التي تناوها المستشرقون بالبحث 
والدراسة» قضية الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» ونبوته» فلم تكن 
لدى معظمهم القناعة ولا الإعان ذه النبوة» ونزول الوحي عليه؛ ذلك أن قي 
إثبات الوحي إثباتا اء وني نفيه نفيًا هاء لذا فإ من مسؤولية الباحث المسلم 
أن يجمع الأقوال المتناثرة عن رمفهوم الوحي» في مؤلفات المستشرقين الكثيرة: 
المؤيدة منها والمعارضة؛ ليقف كل مثقف على انطباعات المستشرقين وآرائهم 
حول هذا الموضوع؛ لأنه يترتب عليه ما بعده من إثبات النبوة ومصدرية القرآن» 
مع تأكيد أن الفكر الإسلامي لا بمكن أن يكون يوما ما في موقف الاستجداء 
بحثاً عن أقوال المستشرقين» ولا طلباً لمدائحهم كما أنه لا يمكن أن يكون في 
موقف الضعف وامزعة تحاه شبهاعم ومطاعنهم. 

وسوف تعرض الدراسة مواقفهم الإيجابية» والمعتدلة» والسابية منهج المتتبع 
للآراءء والمستنتج للحقائق» عازية كل قول إلى قائله» وناسبة كل نقل إلى 
مصدره. ومن أجل بيان ذلك فقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاثة فصول 
وحاتمة. 

المقدمة وفيها: أهية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» 
وحدود الدراسة. 

الفصل الأول: الوحي» مفهومه» أنواعه» تاريخه» الوحي في نظر المعاصرين 
للرسول صلى الله عليه وسلم . 


الفصل الثاني: الاستشراق» مفهومه» انتماءات أهله» موازينهم» الوحي قي 

الفصل الثالث: آراء المستشرقين حول رمفهوم الوحي». وتناولتها بعرض 
جحمل الرأي ومناقشته» رد المستشرقين على الرأي» رد العلماء المسلمين عليه. 

تساولات الدراسة: 

س1 : ما دوافع المستشرقين لما تبنوه من آراء حول ر مفهوم الوحي؟ 

س2: ما الأدلة التي اعتمدوا عليها ق آرائهم تلك؟ وما قيمتها العلمية؟ 

س3: ثم إلى أي مدى نثق بالمعلومات الواردة عنهم في موضوع الوحي؟ 

أسباب اختيار الموضوع: 

احتير من بين الموضوعات الكثيرة التي طرحها محمع الملك فهد لطباعة 
الملصحف الشريف على مائدة البحث والدراسة؛ لأهميته وخحطورته وتشعباته؛ 
لأن إثبات الوحي تثبت به أمور كثيرة: مصدرية القرآن وأنه من عند الله تعالى» 
ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة له» حيث أوحى الله إليه الشرع 
وأمره بتبليغه» وبانتفائه تنتفي الشريعة بكاملها. 

لذا كان موضوع الوحي من أوسع وأدق الموضوعات التي تناوطها المفكرون 
المسلمون والمستشرقون بالبحث والدراسة والتحليل على السواء. 

ونظراً لعدم وحود القناعة العلمية لدى بعضهم» ولا الإيمان الراسخ بالنبوة 
ونزول الوحي» تعددت آراؤهم حوله» نما استدعى عرضها ومناقشتها. 


أهمية الدراسة: 


لا يكن إغفال دور المستشرقين في حياتنا العلمية وإنكاره» فقد درس 
عليهم كثير من الأساتذة والكتاب والعلماء» حيث أرسلت كثير من الجامعات 
العربية والإسلامية بعثاعا إلى حامعات الغرب» التي كان يشغل فيها المستشرقون 
كراسي الدراسات العربية والإسلامية والشرقية» كما دعي بعض المستشرقين إلى 
الجامعات العربية» وترجمت بعض كتبهم إلى العربية» وأصبح بعضهم أعضاء تي 
ا محامع العربية والعلمية» فقاموا بتدريسنا وتدريس قضايانا المختلفة» وقاموا 
بتقديمها للعالم الآحر بالطريقة التي يريدوتاء وبالتالي فقد كان منهم إسهام قي 
مسيرة الفكر الإنساني ني مختلف الزوايا التاربخية والعقلية والاجتماعية وغيرهاء 
وكان نما تناولوه موضوع رمفهوم الوحي الذي كان من أحطر القضايا التي 
تناو ها المستشرقون بالبحث والدراسة» ولأنم نشؤوا على أديان أحرى» ونفذوا 
بشيء من العداء للنبوة» وسعوا لتجريد البي صلى الله عليه وسلم من صفاتماء 
وبخاصة من جمع منهم بين اليهودية والنصرانية. 

فتأ هذه الدراسة باستطلاع آرائهم حول الوحي» لبيان مناهجهم التي 
سلكوهاء وأصومم التي اعتمدوا عليهاء مع مناقشتهم فيما ذهبوا إليه من رأي» 
للخروج منه با يسنده البرهان الساطع. 

الدراسات السابقة: 

إن الدراسات التي تحدثت عن الاستشراق كثيرة حداء وأكثر منها 
الدراسات التي تحدثت عن الوحي وبيان مفهومه» أما الدراسات التي تناولت 
الوحي من المنظور الاستشراقي فأقل النوعين» ومنها: 

1 - الوحي المحمدي: للسيد محمد رشيد رضا. 


الكتاب يقع في (368» صفحة من القطع المتوسط» نصيب موضوع 
الوحي ورد شبهات المستشرقين يقع في حدود (80) صفحة» تناولها في ثلاثة 
فصول» تحدث عن آراء بعض المستشرقين مثل الأحذ عن بحيراء وورقة» واليهودء 
والنصارى» وإنكار أمية الرسول صلى الله عليه وسلم» فهو م يتناول حل آراء 
المستشرقين كما لم يورد معظم من أثار الشبهات منهم على موضوع الوحي»› 
لكن الردود التي ذكرها على شبهاتم كانت قوية وحريئة ومركزة» حيث تيز 
بترتيبها وتنسيقها على شكل نقاط» فأبطل النتائج التي توصلوا إليها بإبطال 
المقدمات التي بنوا عليها آراءهم؛ لأنا تقوم على الخيال والدعاوى الباطلةء التي 
لا یسندها دلیل ولا یثبتها تاریخ ولا واقع. 

2 - الوحي القرآني قي المنظور الاستشراقي ونقده: محمود ماضي. 

حعل كتابه في مقدمة وخمسة فصول» عرض في الفصل الأول مفهوم 
الاستشراق وأهدافه ومناهجه» أما الفصل الثاني والثالث والرابع فبّين فيها 
رمفهوم الوحي» وحقائقه ومظاهره» ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسل 
وتناول قي الفصل الخامس شبهات المستشرقين حول الوحي وقام بتفنيدهاء 
وتركزت هذه الشبهات على الأخحذ عن الآحرين» كورقة» أو الأحذ عن اليهود 
والنصارى» ولإثبات هذا الأحذ تحدث عن إنكارهم لأميته وحاولة إثبات التعلم 
له. 

3- وحي الله حقائقه وحصائصه في الكتاب والسنة» نقض مزاعم 
الستشرقين: لحسن ضيياء الدين عتر» جعل المصنف موضوع بحثه من مقدمة 
وبابين: تحدث ق الباب الأول عن نشأة الاستشراق ودوافعه وأنشطته وأهدافه. 


أما الباب الثاني فقسمه إلى ثلاثة فصول» جعل الأول منها قي بيان أهمية 
الوحي ومفهومه» والثاي حصصه لخصائص الوحي» أما الثالث فجعل عنوانه: 
مزاعم المستشرقين في الوحي» وتركز الموضوع حول شبهة الأحذ عن ورقة والرد 
عليها مشيراً إلى الشبهات والاعتراضات التي أوردها المستشرق مونتغمري واط» 
فكان الاقتصار على مستشرق واحد» وري واحد» درسه بتوسع» ورد على 
شبهاته ق ذلك الرأي. 

أما هذه الدراسة فقد توسعت في عرض معظم الآراء لجل المستشرقين مع 
الرد عليها. 

حدود الدراسة: 

ستتناول هذه الدراسة آراء المستشرقين حول رمفهوم الوحي» سواء أكانوا 
متعصبين من ذاتيين» وحاقدين منکرين للوحي» ام کانوا معتدلين لبقين في 
تناوله بأسلوب التعمية والتدليس» أم كانوا متعاطفين موضوعيين ساعين لإثبات 
الحقائق العلمية بحيادية» أم كانوا مؤمنين به مدافعين عنه» مع بيان أثر ذلك قي 


الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم . 


القصل الول 
مقهوم الوحي. أنواعه»ء تاريخه»ء موقط المعاصرين 
للرسول صل الله عليه وسلم منه 

مفهوم الوحي: 

ورد لفظ الوحي ومشتقاته في القرآن 78 مرة» وباستعراض مادته 
بكافة اشتقاقاتا _وعلى ضوء معاحم اللغة_ يمكن القول بأنه يطلق ف اللغة 
على: الإشارة والإبماء» كما يطلق على الإلمام الذي يقع قي النفس» وهو أحفى 
من الإماء. 

قال ابن منظور: هو إعلام قي خفاءء ولذلك صار الإهام يسمى 
eT‏ 

وقال الفيروزابادي“: الوحي: الإشارة والكتابت وللكتوب» والرسالة 
والإلمام» والكلام الخفي» وكل ما ألقيته إلى غيرك وأوحى إليه: بعثه وأحمه. 

ويتناول الوحي بهذا المعنى اللغوي: - 


£ 
1 +لإلمام الفطري للإنسان» كالوحي إلى أم موسى: 2# وأوحيتا إل أ 


(1) محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم مادة وح ي ص746» بيروت دار الفكر» 
ط2» 1401ھ. 

(2) ابن منظور» لسان العرب» مادة و ح ي. 

(3) الفيروزابادي» القاموس الحيط» باب الياء فصل الواو 410/4. 
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رچ ر 2 
2 الإلمام الغريزي للحيوان» كالوحي إلى النحل: ل وأوحى ربك إل 


اَل [النحل: .]٦۸‏ 

3 الإشارة السريعة على سبيل الرمز كإيحاء ركريا عليه السلام: کک 
مو من امراب اوی الم أن سیخوا بکرة وعًا 4 إه.: 
.[١‏ 


4 وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفوس الناس: ون الشبطيت 


[٠۲١ [اکنعام:‎ ES 


ا 


س ر ےس > ف ص 


ج 

أي فشستوا الذ اا [لأنفال: ۲[ 

6 کا يطلق الإعلام بالشيء ف الخفاي وهو أن تعلِم إنساز بأمر 

> 3 وڪ ا > 

تخفیه على غیره» کما حکی الله تعالی: وی بعَضھم ل بعْضِ 
EEG‏ [الانمام: ۲[ 

7 -ووحي الله إلى أنبيائه هو ما يلقيه إليهم من العلم الضروري الذي يخفيه 
عن غيرهم. 

مات الوحي ومزاياه“. 


(1) انظر: مناع القطان» مباحث ق علوم القرآن» ص33. 
ر2 حسن عتر» وحي الله حقائقه وحصائصه» ص50. 
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الوحي في الشرع: 

الوحي إنغا مي وحياً؛ لأن الملّك أسره عن الخلق» وحص به البي صلى 
لله عليه وسلم الذي بعثه الله إليه»ء وقد تعددت تعريفاتحم لهء إلا أن أجمعها 
كان تعريف الزرقاني الذي عرفه بقوله: ررأن يُعْلِم الله تعالى من اصطفاه من 
عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من آلوان المداية والعلم» ولكن بطريقة سرية 
حفية غير معتادة لبش 


مفهوم الوحي عند اليهود والنصارى : 

حاء تفسير كلمة روحي) قي قاموس الكتاب المقدس ما خحلاصته: 
تستعمل هذه اللفظة للدلالة على نبوة حاصة بمدينة أو شعب» فالوحي هو 
الرئيس» أي أنه آية للشعب. فيراد بالوحي الإلمام» فيكون هذا المعنى: هو حلول 
روح الله في روح الكتاب الملهمين؛ وذلك لإفادتعم بجحقائق روحية أو حوادث 
مستقبلة لا يتوصل إليها إلا به“ . 

ويأني الوحي عند اليهود: بمعفى الإلمام أو انبثاق الفكرة في ذهن البي. 

ولا كانت صفة الوحي للنبي الخاتم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من 


(1) المرحع السابق ص50. 

(2) الزرقاني» مناهل العرفان 63/1. 

(3) محمد رشيد رضاء الوحي الحمدي ص95. 

(4) عبد الحليل شلبي» أنواع الوحي وآراء المستشرقين ص188. ضمن بحوث مؤتمر السيرة والسنة. 
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أنواع الوحي 
إن ضروب تکليم الله للبشر حددته آية من کتاب الله» هي قوله تعالی: 


3 


4 صر 0 > رر 
وماکان لبر أن كمه اسلا ويا اون ورای اتاو سل رش 


ک 
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قوی بإِذنِِ ما ا 4% [الشوری: ١ه‏ ]» فقد کان 
الوحي إلى الرسول م صلى الله عليه وسلم ثلاثة نواع لا تخرج عنهاء وهي 

1 - الإلقاء في القلب - يقظة أو مناماً - ويشمل النفث في الروع» 
والإلهام» والرؤية المنامية» وهذا الإلقاء في القلب يستيقن من ألقي إليه أنه من 
الّه» وهذا معنی قوله تعالی: الاو [الشوری: ١ه‏ ]» أخحرج البخاري عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: ا ا 
من الوحي لرؤي الصالحة في النوم... ٠»‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ررإن روح القدس تَمَتَ في روعي أن نفساً 
لن تموت حقى تستكمل رزقها وأحلهاء فاتقوا الله» وأجملوا ني الطلب»“. 

2 - تکلیم الرب لعبده من وراء حجاب» کما کلم الله موسی عليه 
السلام» قال تعالى: رکم َه موس لیما [الساء: 4[ 

3 - ما يكون بإرسال ملك من الملائكة فيبلغ ما أمر الله بتبليغه إلى من 


. ۹ 8 چ 2> ےر 
شاءِ من عباده» وهذا معن قوله تعالی : أو رمل رسولا 4 [الشری: \[. 


(1) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ص1 
بالرقم 3. 
(2) أخرحه الحاكم ف المستدرك 4/2 والبغوي ني شرح السنة 304/14 واللفظ له» وهو حديث صحيح 
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وهذه الحالة الغالثة كان e‏ جا املك على اسالتت شق: 

فتارة يظهر للرسول على صورته الحقيقية الملكية» وتارة يظهر على صورة 
إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه» كما في حديث عمر الذي أخرحه مسلم: 
«ربینما نحن حلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رحل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يُرّى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 


ع 1 
ا 


وتارة يهبط على الرسول خفية فلا يرى» ولكن يظهر أثر التغير 

والانفعال على صاحب الرسالة» فيتصبب من جبينه العرق ثي اليوم الشديد 
الرد» وقد يكون وفع الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل قي أذن 
سامعه» وذلك أشد أنواعه» كما قال صلى الله عليه وسلم: ررأحيانا يأتيني مثل 
ا الجرس -وهو اَشَدهُ عا ت قَيَمَصه عني وقد وَعَيّتٌ عنه ما E‏ 
ورما مع الحاضرون صوتًا عند وحه الرسول كأنه دوي النحل»ء لكنهم لا 
يفقهون کلاماً» اما -هو صلوات الله وسلامه عليه _ فانه يسمع ويعي ما 
یوحی إلیه» دون لبس ولا خفاء» ومن غير شك ولا ارتياب» فيجد ما أوحي به 
ليه حاضراً تي ذاکرته کأغا کب فی قلبه*. 

يتضح من هذه الأنواع أن الوحي حَدَتٌ مفاجحئ طرأً على النبي صلى الله 
عليه وسلم دون أن يتوقعه أو يتطلع إليه» كما زعمه بعض المستشرقين» حيث 
(1) أحرحه مسلم قي كتاب الإيعان» باب وصف الإبمان والإسلام 36/1. 
(2) أخحرحه البخاري قي كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 

1. 
(3) محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان 64/1. 
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فاحأه الملك في غار حراءء وأحذ يعتصره بقوة حت أحهده» فارتحف فؤاده 
وحاف على نفسه» فانطلق إلى زوحه مرتاعاً» فلما سکنته سكن» ثم أخبرها 
الخبر وهو وحلّ. وأثناء نزول الوحي عليه كانت تعتريه أعراض إلزامية كاحرار 
الوحه» وتتابع الأنفاس» وثقل ني الجسم» وتفصد العرق ي اليوم الشديد البرد. 
ومع كل ذلك ما كان يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه»ء نما يؤكد أن الوحي 
أمر حارحي؛ خلافاً لما تشبث به كثير من المستشرقين بأنه أمر داحلي» حق 
يتوصلوا إلى التشكيك تي ظاهرة الوحي والنبوة التي هي أخحص مزايا الرسول 
CS E‏ 

تاريخ الوحي: 

کان أول الوحي إلى البشر هو ما کان من کلام الله إلى آدم وتعليمه من 
الوصايا ما بميز به ما ينفعه نما يضره» ومن الوحي إلى خلقه ما كان عن طريق الرؤيا 
التي يراها النائم» فإذا استيقظ من نومه شعر أن رؤياه قد ملكت عليه كل نفسه» 
واطمأن بجا قلبه» وعلم أن ذلك وحي من الله» كما حصل مع إبراهيم» وكانت 
الرؤيا هي سبيل الوحي لأغلب الأنبياءء مع أن أكثر وسائله أن تأ اللائكة قي 
صور مختلفة تخاطب الأنبياء بلغاتحم وتبلغهم وحي الله. 

فقد أكدت كتب العهد القديم أن ررحال الل الذين عاشوا قبل بني 
إسرائيل» وكذلك الذين ظهروا ني الشعب الإسرائيلي من أنبياء ومرسلين قد تلقوا 
وحي الله بطرق محتلفة تدمشثل قي الوحي بالكلام شبه المباشر بين الله والإنسان» أي 


ر انظر: نذير حمدان» الرسول قي كتابات المستشرقين ص86»› وحسن عتر» وحي الله ص66-65. 
ر2 الوحي و الملائكة» مد عبد الوهاب ص 45-44. 
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من وراء حجاب» في صور بشرية تارة» أو ي صورتا الطبيعية النوارنية تارة أخرى» 
وقد تسمع أصوات الملائكة من بعد قي خفاء وهي تلقي الوحي إلى الموحى إليه» 
كل ذلك كان من رحة الله جخلقه أن اصطفى فم أنبياءه ورسله. 

كما تقرر أسفار العهد الحديد أن طرق الوحي إلى الأنبياء متنوعة كلها 
تمدف إل تعليم الناس دين الله عن طريق رسله الذين كانوا أئمة البشرء وبذلك 
تعترف المسيحية بجميع طرق الوحي مشار إليها ق أسفار العهد القده“ ما 
يؤكد أن تاريخ الوحي ومظاهره وحالاته ووسائله عند أهل الكتاب قي أسفار 
العهدين لا تختلف عن بعضها فهي تؤكده وتؤمن به وتقره. 

إن تأكيد هذا الكلام عند الكلام عن تاريخ الوحي يأت لنناقش من خلاله 
جمهرة المستشرقين الذين يدينون بهذه الديانات؛ لأن معظمهم من أهل الكتاب: 

إما يهود يجهدون أنفسهم لرد كل ما هو إسلامي إلى أصل يهودي. 

أو نصارى يمثلون رحال الدين الذين تخرحوا في كليات اللاهوت» وكلهم لا 
ينكرون الوحي؛ لاحم يعترفون بأنبياء التوراة والإنجيل. 

لكن كل تفسير سلكوه لظاهرة الوحي عند محمد صلى الله عليه وسلم كان 
مغايراً ا يعتقدونه» فالتعنت والتعصب أدى بهم إلى التفريق بين المتساويين» ولذلك 
تضاربت تفسيراتم له وذهبت مذاهب شت» کما سيأ بیانه عند عرض آرائهم. 

فخلص من هذا العرض إلى أن الله أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما 
أوحى إلى نوح أول رسله إلى أهل الأرض» وإلى النبيين من بعده» فوحيه إليه كوحيه 
إليهم» ا مثله ي جنسه وموضوعه والغرض منه؛ لانه حاتقمهم اللكمل هدایتهم. 


A GE 
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والله تعالی اُرسل رسلا کثیرین من بعد نوح وقبل محمد صلى الله عليه وسلم 


e E ۸‏ چ 3 < 7 
قال تعالى: 9 ورسلا قَدَ ۶ ليك من بل ورساک لم 


م 


ومآههم» بطريق التبشير لمن آمن وأصلح عملا بحسن الثواب» وإنذار من كفر وأفسد 
عملا بالعقاب» حق تقام عليه حجة ا 
الوحي في نظر المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم: 
أثار المشركون المعاصرون لتزول الوحي شبهاتِ شت حول الوحي والرسول» 
زاعمين افتراء الرسول الكذبَ على ربه» حیث وضع القرآن بعلمه وتقافته المكتسبة 
نم نسبه إلى الله وتارة نسبوا القرآن إلى الإبداع الذاتي أو التعلم الخارحي. 


E‏ [انساء: <[ وأحبر أن وظيفة الرسل تعلیم الناس ما به صلاح حاهم 


وهنا تتضارب آراؤهم: 


ر 


من إنتاجه وحده فقالوا: الإ إن هدا إل إفك أفرة ااه عا وم 


اک صا 
اکرو که [افرقاد: ئ[ 

ومنهم من نفى ان يکون قد جاء بشيء منه من عنده» بل قالوا: انما 
ل ہے کور مسر #[لسل: ۳ [٠‏ 


م ا 


(1) محمد رشيد رضاء الوحي امحمدي ص 74-73 باخحتصار. 
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ومنهم من هرن الأمر فقال: اسطیر الاولیت بها 4 


. ]١ [الفرقان:‎ 

ومنهم من کان قوله سخرية للعقلاءء إذ قال: معا حون 4 
[الدحان: .]٠٤‏ 

كما وصفوه بالكهانة» والجنون» والشاعرية» والسحر. وكل ذلك لإنكار 
نزول الوحي عليه. 


أما اتعامهم إیاه بالکذب على الله فتنفيه تقريراتحم عنه قبل البعثة» حيث 
وصفوه بالصادق الأمين. وما قال هم: ارتم لو أحبرتكم أن خيلا بالوادي ترید 
أن تغير علیکې» أكنتم مصدقئ؟ قالوا: ما حربنا EEE‏ 

وفي استجواب هرقل لأبي سفيان بالسؤال عن حال البي صلى الله عليه 
وسلم: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ فقال: لا. 

وقي ناية الحوار قال له: ررما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على 
ال ر2 
لل) ۰. 

ونفى الوليد بن المغيرة بشدة احتمال كذبه وافترائه على الله بقوله: «روتزعمون 
انه کذاب» فهل حربتم عليه شیعاً من الكذب؟ فقالوا: O‏ 


(1) أحرحه البخاري في كتاب التفسير باب ونر شیک الأب 4 [الشعراء: ]۲١ ٤‏ ص1013 برقم 
4710. 

(2) أخرحه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ص 4-3 بالرقم 7. 

(3) الخضري» نور اليقين ص43» ومحمد رشدي عبيد» النبوة ي ضوء العلم والعقل ص287. 
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أما ما زعموا أنه رإفك افترام فلماذا لم يعارضه البلغاء والشعراء والحكماء 

وقد تحداهم وأمهلهم ثلاثاً وعشرين سنة؟ فعجزهم يدل على كذهم» وتناقض 

أقوالهم» فقوطمم السابق يجعل القرآن من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم بالاشتراك 
. 2 ب و ي وو 2 4 جخ 2 

مع آخرين وقوهم: لما يعلمه مر 4 ينفي القول الأول. وقوهم: 3 


و 4 


سير لول 4% يثبت أميته وعدم معرفته للقراءة والكتابة. 
أما الآراء الأحرى فلا تستحق للمناقشة كما فعل معها القرآن» حيث أوردها 
ول يرد عليها لتفاهتها» ذلك أن منشأها هو العجز عن كبت دعوة الحق 
بالإنكار والسخرية» لحؤوا إليها كنوع من الحرب النفسية المنظمة: 
قالوا عنه: كاهن» وهو الذي خر بالأغبار الماضية الحخقية؟ سما ها من 
الجن. فهل يحتمل أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام كاهناً لأنه حبر ببعض 
الغیب؟ ولم نسمع أن کاهناً وضع کتاباً _ لا قبله» ولا بعده _ فضلا عن أن يضع 


القرآن الكر. 
> ور کے 4 
قالوا عنه: جحنون» 9 ِن ھو للا جل پء َة ڳ» واطحنون: احتلال في 
العقل يحرم صاحبه من سداد التصرف. 


فإن كانوا صادقين فلماذا حكموه في أصعب مشكلة اجتماعية: وضع 
الحجر الأسود في مكانه عند بناء البيت» وهم يعلمون أن الجنون لا يتبعه عاقل 
بحرم نفسة؟ وهذا ثناقض ألبتوه بقوهم إنه: معا حون 4% 

وقالوا عنه: شاعر» فهناك فروق جوهرية بين ما جاء به من القرآن وبين 
الشعر» ولو كان شاعراً لقب إليه الشعراء وحالسهم» والذي حصل عكسه كما 


ری 2 


قال الله عز وحل: #إوالشع ر عه مالعاو 4€ [لشعرء: [rr‏ 


(1) المرحع السابق ص304 وما بعدها باحتصار وبتصرف. 


(2) والله تعالى نفى عنه الكهانة وابحنون 3 .. ما أت رِنِعَمَتِ ريك اهن ولا حون 4 [الطور: ۲۹]. 
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وقالوا عنه: ساحر» وهو خداع للأبصار بحركات لطيفة غريبة يأتي بها 
السحرة» وقد أجمع أئمة الكفر على هذا الوصف» واتفقوا عليه بعد أن نفوا عنه ما 
سبقه من أوصاف؛ لأخم رأوا أنه يسعفهم أن يقولوا: يفرق بين المرء وأخحيه» ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام حمل على السحرة والكهنة والشعراء والشياطين» فلو كان 
متصلاً بهم وناقلاً عنهم لما صدر منه مهاجمتهم ولا تحقيرهم. 

فتبين بمذا اضطرابحم في موقفهم من نزول الوحي على الرسول» فالذين رموه 
با جحنون والسحر والشعر والكهانة» هم أنفسهم الذين نفوا عنه هذه الأكاذيب. 

هذه هي جل آراء المشركين المعاصرين للرسول عليه الصلاة والسلام حول 
الوحي والرسول. وهذه الآراء تاوما المستشرقون وتوسعوا فيها مُدّعين أحم ألبسوها 
ثوب البحث العلمي» مع أا تكرار لآراء المشركين نفسهاء كما سيتبين ذلك من 
حلال عرضها ومناقشتها. 
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القصل التاني 

مفهوم الاستشراق. انتماءات اجلهء موازینهم. 

الوحبب ق نظرهم 

المعنى اللغوي : 

اصبح الاستشراق عِلْماً قائماً بذاته» له کیانه ومراکزه وفلسفته ودراساته» 
فكان لزاماً معرفة مفهومه. 

م ترد كلمة «استشراق) في قواميس اللغة القديمة» ولكنها مترجمة عن كلمة 
0116 وتعني الشرق باللاتينية"› فكلمة الاستشراق مشتقة من مادة 
رشرق» التي تعني شرق الشمس إذا طلعت©. 

ومعنى راستشرق»: أدخل نفسه قي أهل الشرق» وصار منهم. 

المعنى الاصطلاحي: 

عرف الاستشراق عدة تعريفات منها: 

_ دراسة يقوم بها الغربيون لتراث الشرق مما يتعلق بتاريخه ولغاته وآدابه 
ا 

(4) 


_ هو طلب علوم أهل الشرق ولغات. 


(1) الحيلي محمد الكباشي» المستشرق نيكولسون ومفترياته على الإسلام ص17 رسالة علمية غير منشورة 
حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(2) ابن منظور» لسان العرب مادة شرق» 39/12. بولاق ط1سنة 1302ه. 

(3) محمد حسين الصغير» المستشرقون والدراسات القرآنية ص11› بيروت» المؤسسة الجامعية ط1 سنة 
03 ھ. 

(4) الحيلي» المستشرق نيكولسون ص17 . 
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_ وأقرب تعريف وأنمله هو: دراسات غير الشرقيين لحضارات الشرق 
OOS EN ORL Saal O‏ 

وبالتالي يصبح المستشرق: هو العام المتمكن من المعارف الخاصة بالشرق 
ولغاته. 

والمستشرقون: هم الباحثون الذين نذروا أنفسهم لدراسات الشرق القدم 
عاضر 

يتضح من هذه التعريفات أن الاستشراق معناه: الاشتغال بالدراسات 
الشرقية عامة» والدراسات الإسلامية والعربية خحاصة. 

لكن الذي ينبغي لفت الانتباه له نما يغفل عنه كثير من الباحثين أن 
الاستشراق هو: اشتغال غير المسلمين بعلوم المسلمين» بغض النظر عن وحهتهم 
الجغرافية وانتماءاتم الدينية والثقافية والفكرية» فهم يتكلمون ويكتبون عن دين 
لا ی ا أن يدفعهم اخحتلاف الدين إلى التعصب الشديد 
والحملة عليه» وتحيّن الفرص لبت الشبه والدعاوى بلا تبت ولا تحقق) إلا 
المنصف منهم» وهم قليل جدا. 

انتماءات المستشرقين: 

تفاوتت آراء المستشرقين حول رمفهوم الوحي» وتفسيراتحم له» كما تفاوتوا 
في تقوم الرسول والرسالة» حتى تباينت وحهات نظرهم تبايناً أوصلها حد 


التناقض» وسبب ذلك تأرحح مناهجهم بين الجحود والإنصاف» فمن انساق 


(2) محمد علوي الحسني» المستشرقون بين الإنصاف والعصبية» وكتاب الإسلام والمستشرقون ص162 عام 
المعرفة» حدة» ط1سنة 1405ه. 
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وراء التعصب انزلق قي مهاوي الحقد» ومن تفهّم روح الإسلام وابحلت له 
SEE E E E‏ 

وبين الفريقين توزعت مواقف واتحاهات شت» إلا أن الغالبية العظمى من 
المستشرقين أنكروا الوحي وأنكروا النبوة» وأثاروا الشبهات حول الحقائق 
الإسلامية» وهذا يدفعنا إلى الحديث عن انتماءاتعم فقد انقسموا في مواقفهم 
من الوحي والرسالة إلى: منصفين ومتعصبين: 

فالمنصفون منهم انقسموا إلى: مسلمين» ومتعاطفين مع الإسلام 
والمتعصبون انقسموا إلى: حاقدين أعداءء ومعتدلين قي تمذيب الألفاظ وإبطان 
المكر والحقد. 

إن الحاقدين على الإسلام من المستشرقين أنواع: منهم من كان حقده 
ناشقاً عن طريق عواطف الاحتقار والرفض الذي بيط به الجهل» مثل: روند 
شار وکال رکا و ن کان ف ا اا افر 
وأندري ول 

أما المعتدلون: فيقصد يم الذين عدلوا عن أسلوب المجوم الواضح 
والعداء الصريح إلى أسلوب التقدير والاحترام للرسول صلى الله عليه وسل 
ووصفه بالعبقرية والعظمة والبطولة مع تحريده من النبوة» والإنكار للوحي تارة» 


(1) الشيباف» الرسول في الدراسات الاستشراقية» ص 241. 

(2) لخضر شايب» نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» ص259. 

(3) هنري لامانس مستشرق بلجيكي الأصل فرنسي الجحنسية من الآباء اليسوعيين من مؤلفاته: مهد الإسلام. 
انظر العقيقي: المستشرقون 293/3. 

(4) مستشرق فرنسي تلميذ بلاشير عمل بالخارحية ثم أستاذاً بجامعة باريس ( المستشرقون 379/1). 
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وتفسيره وتأويله تارة أحرى بإسقاط المقاييس المسيحية عليه» وهذا الصنف هو 
الذي يدعي قي أجحاثه الموضوعية والبحث العلمي اش ا 

ولعل معظم المستشرقين المعاصرين من هذا الصنف الذي يستعمل أمكر 
الأساليب ألطف العبارات» ليخفي وراءها حقده» كأن يستخدم صيغ الشك 
عند التعبير عن الحقائق التاريخية والدينية» كقول بروكلمان: «رأعلن محمد ما ظن 
انه ”معه کوحي من عند e‏ 

أما المتعاطفون من المستشرقين: فقد برزت عواطف الود الصادق منهم 
تجاه الإسلام باعتباره دين والمسلمين باعتبارهم أمةء فقاموا بخدمة العلم والتاريخ 
احق دون تعصب معترفين بالإسلام» مقرين بالوحي» مشبتين للنبوة. 

فمنهم من شرح الله صدره للإسلام أمثال ليوبولد فاس » ومارحریت 
a‏ 

ومنهم من نم يعلن إسلامه رغم إدلائه بتصريحات هامة تدل على أنه 
مسلم قي ضمیره مثل برناردشو. 

ومنهم من بقي على ما كان عليه من العقيدة لأسباب ل يعلنوا عنها) 
مثل هنري دي کاستري» ورینو حینوا» وتبتوس برکات» ودنیس ماسون» والذین 
بدوا على وشك الشهادة“. 


(1) أمثال هلتون حب» وديتس سور» وتولستوي» وبندلي جوزي» ( الأدلة على صدق النبوة ص455- 
456. 

(2) كارل بروكلمان» تاريخ الشعوب الإسلامية ص30. 

(3) مستشرق نمساوي دحل في الإسلام فتسمى ( محمد أسد ). 

(4) باحثة أمريكية أسلمت فتسمت ( مرم جيلة ) وغيرهم كثير ممن أسلم أمثال: حى عينون» ودينيه» ومراد 
هوفمان. 
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ولا شك أن هؤلاء قد أسهموا ق تحلية صورة الإسلام للغربيين وقاموا 
بالدفاع عنه» رادين على طعون ومزاعم الذين أساؤوا الفهم» أو تعمدوا التلبيس 
من أترابهم» فهذا رتوملين) يؤكد عجز المستشرقين عن فهم الثقافة الشرقية؛ 
وذلك لام م يتمثلوها ولم يعيشوهاء فتعذر عليهم التعبير عنها بموضوعية 
وتجرد» ولو فعلوا ذلك لاستلزم الأمر أن يعتزلوا أوروبا كلهاء ولبدؤوا الحياة من 
چت ک5 

إن الإفراط في الثقة بالمستشرقين أدى إلى نوع من الاضطراب لدى 
الكتاب المسلمين في نظرتم جحاههم» فأحدث نوعاء من التباين في تقوعهم بين 
متعاطفين ومنصفين وحاقدين» فمن يراه بعض الكتاب منصفاً يراه آخرون 
حاقداً» ومن يراه البعض موضوعيا حیادیاً» يراه آخحر متزمتاًء فاحتلفت وحهات 
النظر فيهم. 

والسؤال الذي يطرح نفسه» هل في المستشرقين من يوصف بالموضوعية 
والحيادية والإنصاف؟ 

احتلفت إحابات الباحثين بين النفي والإثبات حسب مواقفهم تجاههم» 
وحسب آراء المستشرقين حول الإسلام» وأصحاب كل موقف همم مسؤغاعم 


وبراهینهم. 


(1) د. عبد الله مبشر طرازي» الإسلام والمستشرقون» ص 300-299. 

(2) لخضر شايب» نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر ص192 نقلا عن الإسلام عام 2000ءم. 

(3) علي النملة» مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين ص12 بتصرف» الرياض» مكتبة الملك فهد» 
ط1414ھ. 


21 


لكن الذي ينبغي تأكيده هو الحذر والحيطة والتحفظ من الأقوال التي 
عرفت واشتهرت بالإنصاف والاعتدال؛ لأنه ليس ثمة ثبات ولا منهجية واحدة 
لكل مستشرق» فتجده يثبت الوحي هناء وينكر نبوة الرسول هناك أو يخصه 
بالعرب خحاصة» أو يعترف له بأنه عظيم من العظماء» كما فعل توماس كاريل» 
لکنه وصف القرآن بأنه كتاب نمل مضطرب ختلط مشوش حاف معقد» غباء 
لا یطاق . 

لذا أرى ألا يفرح مسلم باعتراف مستشرق بالوحي» ويعد ذلك كسباً 
للعلم والتاريخ؛ لأنه قد يكون أسلوباً من أساليب المكر والخديعة كما فعله ر 
زوعر» ولامانس » اللذان وصفا الرسول صلى الله عليه وسلم بالقدرة الفائقة على 
الإقناع والتأثير ني الآحرين» وبالعبقرية» لكنهما وصلا إلى جحريده من النبوة»ء ومن 
E N Sa O DS‏ 

وهكذا فان معظم من وصفه بالعبقرية والتفوق والقيادة والإصلاح» سعى 
إلى إنكار نزول الوحي عليه. 

والحقيقة أني م أحد مستشرقاً يستحق التقدير في كل مواقفه -على الأقل 
فيما وقفت عليه- في موضوع رمفهوم الوحي» فقد تحد لأحدهم موقفاً جيداً 
من مسألة كالوحي» لكن يأتي مما يناقض ذلك قي غيره من مسائل الدينء ما 
يجعلني أقرر ان کتابات حل المنصفين منهم تحمل قي طاتا النظريات الفاسدةء 
التي تمثل هجوماً في صورة مسالة» وتعصباً في صورة إنصاف» كما هو عند 


کارلیل» ولورا» وواط وغیرهم» وهذا الأمر يستدعي دراسة حادة تعتمد على 


69 امد غراب» زاوية الإسلام للاستشراق ص139. 
(2) انظر: نذير حمدان» الرسول ق كتابات المستشرقين ص65. 
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التتبع والاستقراء؛ للخحروج بحکم موضوعي صائب» تجاه کل مستشرق وآرائه 
ودراساته. 


وخرح من هذا التعميم معظم المسشلمين منهم وبعض المحتعاطفين» وهم 


موازين البحث عند المستشرقين: 

دأب كثير من المستشرقين في تحرير أبحاڻهم عن الدراسات الإسلامية على 
ميزان غريب في ميدان البحث العلمي: 

يضعون قي أذهاحم فكرة معينة» ويسعون إلى تصيد الأدلة لإثباعاء 
بحيث لا يهمُهم صحة الدليل بمقدار ما يهمُهم إمكان الاستفادة منه لدعم 
آرائهم الشخصية» فيقومون بجمع المعلومات التي ليس ها علاقة بالموضوع من 
كتب الديانة والتاريخ والأدب والشعر والرواية والقصص» أو المحون والفكاهة» 
فيقدمونا بعد التمويه بكل جراءة» ويبنون عليها نظرية لا وحود هما إلا في 
نفوسهم وأذهاغہ فيستنبطون الأمر الكلي من حادثة جزئية» كما فعلوا 
ذلك قي موضوع الوحي» يتصيد كل منهم حادثة فيبني عليهاء ويجودها ما أمكنه 
لتمكينها ف النفوس» مثل حادثة لقاء الي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل» 
أو بحيراء أو الحداد الرومي» ويزعمون أنه أحذ منهم أو تتلمذ عليهم. 

كما يعتمدون على الوهم الحرد لتفسير الأمور» فقد فسروا ظاهرة الوحي 
بحديث النفس وإماماتا تارة» وبالنوبات الانفعالية أخحرى» وبالتنوم الذاتي أو 
التجربة الذهنية المرضية كالصداع المستيري» وكثير منهم كان يدس مقداراً معيناً 


(1) أبو الحسن الندوي» الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين» ص16. 
(2) عبد الرحمن حسن الميداني» أحنحة المكر الثلاثة» ص141 دمشق» دار القلم» ط7. 
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من السم» ويحترس في ذلك» حتى لا يستوحش القارئ وتضعف لقته بتزاهة 
المؤلف» فهذا المستشرق رمونتغمري واط) الذي ادعى أنه أكثرهم حيادية» وقف 
من الوحي الذي تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم» مواقف غريبة ومريبة لأبعد 
الغايات» فمن بادئ الأمر أعلن أنه لن جزم بأن القرآن وحي من عند الله» ولا 
أنه من وضع محمد صلى الله عليه وسلم وقال: رلذلك فلن بحد في بحثي عن 
القرآن: قال اللّه» ولا قال محمد؟ بل سأقول: قال القرآن؟ يريد أن يخدع القارئ 
بأنه رحل محايد» لكنه غير بعيد من هذا الموضع بدأ يشكك قي أن القرآن وحي 
من عند الله» ورحح أن القرآن بشري المصدر وليس وحياً نزل من عند الله . 

يتضح من هذا أن موازين البحث عند المستشرقين تتلخحص في الآ : 

1 - تحكيم الهوى ونزعات العداء للإسلام والمسلمين» مع التعصب لا 
ينتمون إليه. 

2 - وضع الفكرة مقدماً ثم البحث عن أدلة تؤيدها مهما كانت ضعيفة 
واهية. 

3 - تفسير النصوص والوقائع تفسيرات لا تتفق مع دلالاتا الحقيقيةء 
ولا مع نتاتجها المثبعة تاريخياً. 

4 - جحميع المفوات التي لا تخلو منها أمة -مهما عظمت كمالاتها- 
وتقديمها على أا تمثل الإسلام. 

5 - تصيد الشبهات» والإكثار من الفرضيات» والاعتماد على الضعيف 

والشاذ من الأقوال. 


(1) عبد العظيم المطعني» افتراءات المستشرقين ص 10-9» واط» محمد في مكة» ص5. 
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6 - رفض الحقء ومنه إثبات الوحي» بالنفي اجرد الذي لا يدعمه دليل 

ا 

نستطيع أن نخلص من هذا كله إلى أنه ليس ممقدور أي مستشرق على 
الإطلاق مهما كان اتساع ثقافته واعتدال دوافعه» وحياديته ونزوعه الموضوعي› 
إلا ارتطم بالواقع ومارس التزييف متعمداً أو غير متعمد. 

الوحي في نظر المستشرقين: 

إن استطلا ع آراء المستشرقين تي الوحي امحمدي يحددها النظر إلى بداية 
الصلة الثقافية بين الشرق والغرب» أو ما يعرف ببداية الاستشراق» وهي بداية 
دراسة الغربيين للغات الشرقيين وظروفهم العامة التي بدات ي إسبانا غ 
انقطعت لسقوط غرناطة عام 1492م ثم عادت بعد توحيد الكنيستين الغربية 
والشرقية ني القرن السادس عشر. 

إن دراسات المستشرقين ومواقفهم من الوحي تأثرت بالفكرة التي رسختها 
الدراسات السابقة» من الطعن قي الإسلام» واحتلاق العيوب للنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ إرضاء للشعوب الأوروبية التي كان يرضيها أن تسمع الشتائم عنه» 
فوصفوا الي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وخدًاع وشهوان» وأنه عدو 
للمسيحية» منقادين إلى ذلك عحض خيام» دون الرحوع إلى مصادر مكتوبة» 
أو اطلاع على دراسات سابقة حقق أصبحت هذه الدراسات مرتكزاً هم 


E O N E sS 


رd‏ الميداني» أجنحة المكر الغلائة ص 148-147 . 
(2) عبد الجليل شلبي» الوحي امحمدي وآراء المستشرقين ضمن بحوث المؤتمر العالمي الرابع للسيرة والسنة برعاية 
الأزهرء ص197 باحتصار. 


25 


وحتى يتحقق ممم هذا الإنكار للوحي أصبحوا يرددون أن ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إبداع ذا أو إشراق روحي» أو إنجاز 
أدبي» أو مشروع محمدي» أو توصل فكري» أو إملاء إنسان. 

إن من يناقش المستشرقين تي موضوع الوحي يتاج إلى صبر طويل. 

أما نظرتمم حول مَنْ نزل عليه الوحي فما تتمثل في الآڼ: 

1 - بعضهم عده قائدًا وزعيما فذًا. 

2 - وبعضهم جعله قي مصاف المصلحين الاجتماعيين. 

3 - وبعضهم عدّه أحد عباقرة العام الذين يندر أن يحظى العام بمثله 
وهؤلاء الأصناف الثلاثة برتكز إنكارهم لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم على ساس 
دیني. 

4 - وقلة من أبرز شخصيته رسولاً. 

5 - وأقل منهم من وصفه أنه ني أوحي إليه بالإسلام. 

6 - ومنهم من أنكر النبوة؛ لأم ينحون بتفكيرهم نحو للمادية 
والعلمانية» فينكرون الوحي جلة وتفصيلاًء وسيأق عرض آرائهم ثي ر مفهوم 
الوحي بحملا ومفصلاً. 

أهدافهم من إنكار الوحي: 

على الرغم من أن جمهرة من المستشرقين لا ينكرون الوحي في الواقع 
الإنسان لأنحم يصدقون بأنبياء التوراة والإحيلء فهم إما يهود أو نصارى» وكل 
تفسير سلكوه لفهوم الوحي عند محمد صلى الله عليه وسلم يكن أن يفسّر به 


الوحي عند أنبيائهم الذين يعترفون هم بنبواتحم» إلا أن تعنتاً مبعثه التعصب 
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الديني هو الذي جعلهم يفرقون بين أمرين متساويين تماماًء فيعترفون بأحدها 
ويجحدون الآخحر؛ عصبية عمياء. 

إن غالبیتهم ینکرون أن یکون محمد صلی الله عليه وسلم نبیا اُوحی الله 
إليه كتابه» بل تضاربت تفسيراتحم هذه القضية الغيبية» وذهبت التخمينات في 
تحليلها مذاهب شت» أجمعُها: رفض حدوث الوحي» وبث الشبهات حوله» 
زاعمين بأن الوحي والقرآن ما هو إلا مشروع محمدي» أو عمل من أعمال 
الشعوذة. 

وکانوا یهدفون من إنکاره إلى: 

1- الإيحاء بأن الإسلام ليس من عند الله» بل هو من أفكار محمد صلى 
الله عليه وسلم التي تشبعت بالأفكار اليهودية والنصرانية. 

2- غو الشخصية الإسلامية. 

3- خحاولة إيجاد جذور للنصوص الدينية الإسلامية من النصوص النصرانية 
واليهودية. 

4- التشكيك في النصوص وصحتها واستعمال الخلافات الفكرية اداه 
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الفصل الثالذ 
آراء المستشرقين حول مقهوم الوح 
هناك حصر ما يزيد على أکثر من ثلاثين رأياً من آرائهم حول الوحي» 
وعکن تناول هذه الآراء بعد عرضها على النحو الآ : 
أ - بيان جحمل الرأي. ب- عرض كل رأي ومناقشته. 
ت رد المستشرقين عليه. د- رد العلماء المسلمين على الرأي. 


مجمل آرائهم حول الوحي: 

1 - اتام الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب» وأنه افترى القرآن من 
اه 

2 - أن الوحي حالة نفسية ر الوحي النفسي » أي: حديث النفس 
واا 


3 - أنه الانفعال العاطفي ر النوبات الانفعالية ). 
4 - أنه عبارة عن التنو الذاني. 
5 - أنه عبارة عن التجربة الذهنية. 
6 - أنه من إملاءات الكهنة والمنجمين. 
7 - أن ما حاء به إنغا جمعه من البيئة المكية التي كانت تعج بالرهبان 
والقسيسين. 
8 - أنه حالة مرضية كالصرع الهستيري. 
9 - أنه کلام عربي تَظّمه محمد صلی الله عليه وسلم شعراً. 
10 کان حمد ساحراً لَبقاً» والقرآن ما هو إلا سحر من کلامه. 
11 -أن القرآن أساطير الأولين. 
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12 أن الديانة اليهودية والنصرانية كانتا الينبوع الذي استقى منه محمد 
صلى الله عليه وسلم أصل الديانة الإسلامية وفروعها. 

3 أن عبقرية محمد» وحدَّة ذكائه» ونفاذ بصيرته» وشدة فطنته هي 
التي مكنته من وضع القرآن على هذه افيئة. 

4 كان محمد صلى الله عليه وسلم قي أعلى حالات الصحة النفسية 
والجسمية والعقلية» وكان الوحي هو الحادثة الخالدة التي تحلت فيها رحمة الله 
بعباده. 

5 لإنكار الوحي رأى مونتيه إرحاع القرآن إلى ثلاثة مصادر: يهودية» 
ونصرانية» ومصدر جاهلي أفاد منه محمد عن طريق الروايات الشفوية. 

6 رى المستشرق ساقاري أن حمداً صلى الله عليه وسلم قد أبدع قي 
تأليف قرآنه» مستخدماً ما في البلاغة والشعر من ثروات فنية. 

7 الوحي: عبارة عن حدس يتم فيه الإدراك المباشر. 

8 للوحي: عبارة عن الإشراق الذي يتم فيه تحويل الأفكار بأكملها 
من شخص لآخحر. . . . 

9 أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست وحياًء وإنغا هي فكرة 
بشرية تتطور في نفس صاحبها. 

0 أن الوحي عبارة عن مناحاة روح الخداع والحماسة التي لا تقطن 
السماءء وإنغا تسكن عقل النبي صلى الله عليه وسلم . 

1 ل يكتفي جوستاف لوبون بإنكار الوحي» بل يتجاوز ذلك إلى 
اتام الرسول صلی الله عليه وسلم بأنه مهووس بقوله: روإذا عددت هوس عمد 


_ککل مفتونٍ_ وحدته حصیفاً سلیم الفکر. 
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2 أصحاب دائرة المعارف الإسلامية زعموا أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم اصطنع القصة التي تقول بأن الرسول السماوي رحبريل» يتحدث إلى 
الأنبياء» واعتقد أنه تلقى رسالته ووحيه منه. 

3 تام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تلقى القرآن من عند غيره» 
وهذا الغير مختلف فيه: 

أ - تارة يكون الحداد الرومي. 

ب -تارة يكون جحيرا النصراني. 

ج - تارة يكون ورقة بن نوفل العري. 

د - تارة يكون اليهود والنصارى. 

هھ - تارة يكون المؤمنين من أهل الكتاب. 

4 لإنكار الوحي ذهبوا إلى أن الإسلام دين بشري من صنع عبقرية 
فردية» أو ظروف احتماعية أو اقتصاديةء ولإثبات ذلك اعتمدوا تفسيرات معينة 
ققشل ټي: 

أ - انه تطوير لعبادة وثنية: منهج تاريخي. 

ب أنه ظاهرة تفسر في ضوء المتغيرات الاقتصادية. 

چ انه وليد فقات بشرية مدينية متحررة. . 

د- أنه ظاهرة نفسية عبرت عن عظمة طموح فردي. 

5- استعمل المستشرقون مناهج متعددة في دراسة مسألة الوحي؛ لأنه 
بالنسبة لعلوم الروح كالرياضيات بالنسبة لعلوم الطبيعة. 

6- كما تعددت لدى المستشرقين الفروض المفسرة للدين فهو ظاهرة 


مصدرها احتماعی أو نفسى. 
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7- قالوا: إن كلمة الوحي لا تعن إلقاء النص من الله» بل تعني اقتراحاً 
أو إشارة أو التكلم الذهني. 

8- أن محمداً صلی الله عليه وسلم ليس رسولاً من عند الله» وإنغا هو 
رحل ذكي أتى بنوادر الأعمال الإنسانية» ثم انتحل صفة الرسالة والرسول. 

9 - القرآن صياغة عربية جديدة لا ورد في التوراة والإنجيل» وليس 
وخا من عند الله تعالى. 

0 - شددوا في إنكارهم لأميته؛ لإثبات أنه نقل القرآن عن الديانات 
السابقة. 
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تصنيف آراء المستشرقين حول ( مفهوم الوحي): 

بعد النظر والتأمل في آراء المستشرقين يتضح اختلاف نظرتم حوله» 
فالذین يتشبشون بالماديات لا يرون إمكان الوحي» وبعض من يؤمن بوجود الله 
يیحث له عن مصادر استقى منها كل نبي معلوماته» ويرحعوا إلى تاريخ الأمم 
التي اتصل يها كل ني. 

والبعض الآخر يشبته للأنبياء السابقين وينفيه عن نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» ومنهم من يرى آنه إلمام يفيض من نفس الموحى إليه لا من الخارج» 
ومنهم من يرى أنه يأتيه من حارج مع احتلافهم قي ذلك الأمر الخارحي. 

وبناء عليه يكن تصنيف آرائهم حول ر مفهوم الوحي» إلى أربعة أصناف»› 
كل صنف يشتمل على مجحموعة متمائلة ومتشاهة من الأراء: 

أولً: إبطال الوحي ونفي الرسالة عن الرسول الخاتم بدعوى تكذيب 
الرسول» والادعاء بأنه افترى القرآن من عند نفسه. 

CT N NONE ECE 
القرآن هو الله سبحانه وتعالى» بل ادَعوا أن هذا الكتاب من وضع محمد‎ 
ل ا جه وا ر و ان من غا ا وك هو الذي‎ 
صنع الات وا ف غ ا‎ 


(1) انظر: هدى عبد الكرم مرعي» الأدلة على صدق النبوة احمدية ورد الشبهات عنها ص452 عمان» دار 
الفرقان» ط 1411ه. 

(2) دائرة المعارف الإسلامية 244/4 في بحث التعريف بكلمة (الله) قدمه المستشرق ماكدونالد. 

(3) المستشرق ه. ج. ويلز» معام تاريخ الإنسانية 626/3. 

(4) غوستاف لوبون» حضارة العرب ص 111. 
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ولا قيل طهم: كيف أتى محمد بهذا القرآن من عند نفسه»ء وأنتم تقرون أن 
أسلوب القرآن ني الذروة من البلاغة» والفصاحة وعلو الأفكار» وقوة التعبيرء 
فلا يوجحد فيه لفظ ركيك» ولا فك سخيفٌ» بالإضافة إلى تناوله أكثر القضايا 
من العلوم والمعارف المختلفة في الماضي والحاضر والمستقبل؟ 
قالوا: إن محمداً كان عنده عبقرية خارقة» وحدّة في الذكاءء ونفاذ فى 
البصيرة» كل ذلك مكته من وضع القرآن على هذه الطريقة. 
¬ ومنهم من قال: کان ساحراً لبقا فجاء به» فما هو إلا سحر من 
کلامه. 
- ومنهم من قال: إنغا جمعه من البيئة المكية التي كانت تعج بالرهبان 
والقسيسين. 
¬ ومنهم من قال: انه کلام عربي تظّمه محمد شعراً. 
- ومنهم من يرى أن إبداع محمد في تأليف القرآن يرحع إلى 
استخدامه ما ف البلاغة والشعر من ثروات ففنية. 
حلاصة هذه الآراء: أن مدا بعبقريته الفذة» وفطرته السليمة» كان 
المصدر الوحيد للقرآن» جاء به من عند نفسه» بطريق الإلمام» أو من تأثير البيئة 
التى نشا فيهاء وليس وحياً إمياً من عند الله؛ اعتماداً على القول بعبقريته وصفاء 
إن هذه الدعوى التي تبتاها حه غفير من المستشرقين بتكذيب صاحب الرسالة 
وإلصاق كل التهم به» بأنه افترى القرآن من عند نفسه» آراء لا تستند إلى حجج ولا 


(1) انظر: نذير حمدان» الرسول قي كتابات المستشرقين ص 11. 
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براهين ساطعة» وقد رد عليها الخصوم قبل الأتباع» وإليك بعضاً من ردود المستشرقين على 
المستشرقين: 

رد المستشرقين على هذه الأراء: 

يقول المستشرق إدوارد مونتيه: رركان محمد نبيًا بالمعنى الذي يعرفه 
E LE E E E O E BA‏ 

ویقول: ررکان محمد نيا صادقاًء كما كان أنبياء بني إسرائيل ثي القليم» 
کان مثلھم یؤتی رؤیا ویوحی اليه . 

كما تصدت المستشرقة الإيطالية لور للأقلام المغرضة ودافعت عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم بتفنيد الأكاذيب التي كانت تشاع عنه ق القرون 
ا 

ووقف المستشرق السويسري حنا مواقف نبيلة في دفاعه عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بعد دراسته الوثائق التاربخية» ومن جانبه أكد المستشرق جون 
وانتبورت أن الدراسات التاريخية تسقط كل الأكاذيب التي أشاعها أعداء 
الإسلام بقوله: رربقدر ما نرى صفة محمد الحقيقية بعين البصيرة والتروي يي 
اللصادر التارجخية الصحيحة. . . وقد حاء بشرع اا ا 


(1) المدينة الشرقية ص47 نقلا عن الشيباني» الرسول في الدراسات الاستشراقية ص117. 
(2) الوحي امحمدي ص45. 

(3) المستشرقة لورا فكشيا. 

(4) انظر: الشيبا» الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة ص388. 

(5) وانتبرت» محمد والقرآن» انظر الشيباي» الرسول ... ص394. 
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يقول المستشرق كارل“: ررلقد أحطاً من قال إن نبي العرب دجال أو 
ساحر؛ لأنه م يفهم مبدأه السامي» إن محمداً صلى الله عليه وسلم حدير 
بالتقدير» ومبدأه حري بالاتباع» ليس لنا أن نحكم قبل أن نعلم» وإن محمداً 
خير رحل حاء إلى العام بدين الهدى والكمال» كما أننا لا نرى أن الديانة 
ا ا ر ا ا 

ومن دحض هذه الزاعم: المستشرق الروسي جان ميكائيليس 
1717ء-1791م» وكذلك المستشرق الفرنسي دينيه» كما اعترف بصدق 
رسالته وتأکید نزول الوحي اليه کل من: توماس کارلیل» ولامارتين ماري لوي 
دي» والكونت كاستري» والباحث الأوروبي سنكس» والفيلسوف الروسي 
تولستوي» والبروفيسور ليك» والإجحلیزي توماس آرنولد. 

هؤلاء وغيرهم من المستشرقين المنصفين كانت هم اعترافات بنزول الوحي 
على الي صلى الله عليه وسلم» وصرحوا بصدق الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم بعد دراسة عميقة» بعدل وإنصاف؛ لأخم وحدوا في شخحصه كل ما يدل 
غل و و و و ی ی ن ا 


بمجحتمعهم» على حساب مصالحهم الخاصة. 


(1) كارل هينرش بيكر» مؤسس جلة العام الإسلامي كان عباً للعروبة والإسلام (1937-1876م) من 
مصنفاته: الشرقيون. 

(2) الشيباي» الرسول في الدراسات الاستشراقية ص394 . 

(3) انظر: الإسلام والمستشرقون عنوان المقال رربي الإسلام تي مرآة بعض للمستشرقين المنصفين» بقلم 
د. عبد الله الطرازي ص 351 جدة عالم المعرفة» ط1 سنة 1405ه. 
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رد العلماء المسلمين على هذا الصنف من الاراء: 

خحلاصة هذه الآراء مفادها: 

أولاً: أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم فهو ينسب إليه» 
م احتلفوا في كيفية تأليفه» تارة يقولون نظمه شعرً وأحرى جمعه من البيئة 
العربية» ویقولون کان ساحراً وکلامه سحر» ومن قال بعبقریته وذکائه استخدم 
الثروات الفنية في البلاغة واللغة حت أبدع في تأليفه. 

إن هذه الآراء قديمة في ثوب حديد» رددها المشركون المعاصرون لثزول 
الوحي» وقد تكفل كتاب الله بالرد عليهاء وقبل بيان ذلك يمكن أن يشار إلى 
أمور تعد من البدهيات في هذا الأمر: 

قالوا: القرآن نتاج عربي» والرسول صلى الله عليه وسلم هو مؤلفه. يقال 
هم: لو كان محمد هو مؤلف القرآن مما فيه من مبادئ وأفكار لماذا كان ذلك 
بعد (40 سنة من عمره» أكان يسكت طوال الأربعين السنة الأولى من حياته 
عن الدعوة ثم ينشط فجأة بعد الأربعين؟! إن هذا لو صح لكان شاذاً غر" 
فكيف وهو كلام لا أساس له من الصحة؟! 

والشيء نفسه يقال عن القرآن بوصفه أدباًء فلا وشيجة تربط بينه وبين 
الأدب الجاهلي» اللهم إلا اللغة التي كتب اء فلا الموضوعات هي الموضوعات› 
ولا الروح هي الروح» ولا الجو الذي يسود سوره هو الجو الذي يسود ذلك 
الأدب» بل إن السجع نفسه ق النثر العربي يختلف عنه في القرآن» ولماذا نذهب 
بعيداً فأحاديث الرسول متلفة عن القرآن» أسلوباً ومذاقاً وروحاً وألفاظاً 


(1) عوض إبراهيم» المستشرقون تي القرآن ص184. 
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وتراكيب» برغم أن الموضوعات والأفكار والمبادئ التي تدور حوها هذه 
الأحاديث هي ر 

ويضاف إلى ذلك: لو كان الوحي من عند محمد ومن ابتكاره لحعله 
یوافق هواه» ولو کان من إنشائه» فلماذا لم يضمنه أحادیثه؟ ولاذا م يسرد فيه 
قصة حياته؟ وكيف يمكن أن يكون القرآن من عنده وهو يخالف رأيه ف بعض 
المواقف» بل يعاتبه ويلومه على أفعاله وبعض تصرفاته؟ كل ذلك وغيره يؤكد أن 
الوحي أمر غَيْي أتى من حهة غير إنسانية» حارج عن جال إرادة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعلمه واجتهاده. 

إن الناظر في مزاعم المستشرقين» وني حال الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وني كتاب الله الذي أوحى به إلى نبيه يتبين له بطلان هذه المزاعم من عدة 
وجوه 

1- القرآن نفسه ينفي أن يكون من صنع البشر وتأليفهم» وإنغا هو كلام 
الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فمداية الناس وإصلاحهم بعدة أمور: 

أً- من ناحية أسلوبه البليغ المعجز المغاير لأسلوب الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما صدر عنه من أقوال غير القرآن» فالحديث يختلف عن القرآن من 
جهة أسلوبه» وكل من يفهم العربية يدرك الفرق الشاسع بين الأسلوبين» فلو 
كان القرآن من عنده لما احتلف الأسلوبان»ء وبذلك بطل هذا الزعم. 

ب- من ناحية ما تضمنه القرآن من إشارات علمية دقيقة» ونبوءات 
غيبية» وأخبار القرون الماضية» وأمور التشريع» وغير ذلك من العلوم والمعارف 
التي يزحر يها القرآن» كل ذلك ينفي بشريته» فمن أين محمد الحقائق العلمية؟ 


SN 
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ومن أين له أحبار الأولين؟ ومن أين له النبوءات الغيبية؟ فمهما بلغ الإنسان 
من العبقرية لا يستطيع كشف حجب الغيب» فدل على أن القرآن من عند الله 
الذي حاط بكل شيء علماً. 

ج- ثم إن القرآن لا يعكس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في 
أفراحه وأحزانه» فقد توي عمه وزوحه في عام واحد فحزن عليهما شدیدا ومع 
ذلك لم توحد في القرآن أي إشارة إلى ذلك. 

د- في بعض المواقف كان القرآن يخالف رأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم» بل كان يأتيه عتاب ولوم على أفعاله» فقد عاتبه القرآن على موقفه من 
عبد الله بن أم مكتوم الرحل الأعمى بقوله تعالى: 3# عبس دول بي أن جاه 
کک عبس: ۱ » ۲] 


CA 


Ed‏ رر 2د ا e0‏ رث وال 
کی بے ن الکن دوک مر الدنيا واه بريد الاخرة اله 
0t al 2‏ ي 2 
E‏ لوک کنب من آله سی لمکم فیما أخذ عاب عي 


[لاغال: 1۷ 1[ 

ه - واحه البي صلى الله عليه وسلم كثيراً من المواقف الشديدة التي كان 
يحتاج فيها إلى القرآن لحسمهاء مثل ما حل به عندما رماه المنافقون في أهل 
بیته» فلم يستطع أن يفعل شيغاً مدّة شهر حت جاءه الوحي بيراءتما وقطع ألسنة 
الخائضين بالإفك» فلو كان القرآن من عنده لقطع بالبراءة من أول وهلة. 


(1) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة امحمدية ورد الشبهات عنها ص495 وما بعدها باحتصار. 
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يضاف إلى ذلك هبوط الوحي لأول مرة على الرسول وأثره في شخصيته» 
وكيفية التوفيق بين انقطاع الوحي ثلاث سنين» وشوق الرسول إليه» وسر بقاء 
القرآن حفوظاً منذ جاء به محمد صلى الله عليه وسل ۾ يثبت ٿي تاريخ 
البشرية أن ظل كتاب كما هو» دون زيادة ولا نقصان» أو تحريف أو تبديل» 
فإذا قدر محمد عليه السلام على الحفاظ عليه طوال حياته» فما الذي حال 
دون ضياع حزء منه بعد وفاته» كما حرفت وبڈلت كتب أهل الكتاب» وما 
E‏ 


ے 0 
رر 


إن القرآن حاب عن سر بقائه وحلوده» قال تعالی: 3 اَن درل 
لدد ولا ا 4% [الححر: ]١‏ 

إن رد القرآن على الشبهات القديمة التي أثارها العرب ف نفي الوحي وإنكا 
النبوة هو الرد نفسه على آراء المستشرقين» باعتبار أن هذه الآراء ما هي إلا صدى 
لتلك الشبهات؛ فقد قالوا: القرآن سحر ومحمد ساحر» فحكى الله ذلك عنهم 

ے4 ی ووي ۶ 
بقوله: 3 IT‏ وقا ار 0 إا جرمین 4 [لصافات: £ 
1°[« وبقوله تعالی: ويوا ان جام وال الگفرونَ هلدا سح 
گدا اص 6 


(1) الباحث جلة فكرية سنة 12 عدد 3 سنة 1993م مقال رركيف نزل القرآن» د. مود الخالدي 
ص114. 
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وقالوا: القرآن شعر ومحمد شاعر» قال تعالى: ‏ بل قالواً أضعلث 
4> > ےم ور ے وو ر٤‏ ص Iie‏ 
ال بل افرنه باه حاف فا اا ال سل الاولون 4 
[الأنبياء: ] . وقوله: وقولون أ َا ارا ءالِهيتالتاع نون 4 [لصاات: [٦‏ 
ص 


وقالوا عنه: إنه بجنون» قال تعالى: ل وقالٰوا أا الى تُر علَمَهِ 
ال کر نك مون ڳه [سر: ]. فرد الله عليهم بقوله: او إنه, قول رسو ل رب 


رر ور > € کے ےو 


پږ وما هو ب TT‏ رون ارتل نرب 


2 ے 2 7ے ر z2‏ 
ماين 4 [احات: ۰ »]٤٣‏ وقوله وماصاجبکر مون 4€ [لکور: [r‏ 
وقد أكد الله سبحانه أمام افتراءات المكذبين أن القرآن وحي من كلام الله 


س( [الفرقان: ]١‏ 
وقوله تعالی: وکر اء بين ۾ رل په ريځ آليين يږ عل 


و‌ رم رو 


قلبك ل کون من لسر چ [لسرء: ٠١ - ٩۲‏ ]. 


3 ا ا م< سم م ے2 

وقوله تعالی: الم ي زيل الڪ تي لا ر فيه من رب المللمِينَ 
مجے۔ و 2< و ا کے 1 

ا آقترٺه بل هو احق من من ريك [السحدة: ۱ »]٣-‏ وغیرها من 


الآيات. 


إن الحقائق التي تسقط دعوى كون القرآن ليس وحياً من عند الله لا تقع 
تحت حصرء ولكثرتا لا يمكن أن يحصيها الاستقراء» وفيما ذكر من ردود على 
هذه الفرية غ عما لم يذكر منها. 

ثانياً: إنكار الوحي واتمام الرسول بأنه تلقى القرآن من عند غيره» مع 
احتلافهم في هذا الغير من يكون؟ 

فتارة يقولون إنه: 1- الحداد الرومي 2- بحرا النصراني 3- ورقة بن 
نوفل القرشي 4- تلقاه من اليهود والنصارى 5- أحذه عمن أسلم من اليهود 
والنصارى. 

إن المستشرقين يرددون ما ردده أسلافهم من المشركين واليهود والنصارى 
من قبل أثناء نزول الوحي بالقرآن» وذلك في القول: بأن القرآن من صنع محمد 
صلی الله عليه وسلم وگذٍبه» وساعده على ذلك قوم آخرون» وقد حکی کتاب 


ا . ت رص ر 2 ر ےہ و٥‏ ر ے رہ اہ <8 
اله ذلك عن الأوائل بقوله تعالى: ال قال الذي كَفَرواً إن هدا إل إِفْك 
ما و 3 ر را ا ر صا ے ص و< ر رور 


افتربله واعانه, علبَوٍ قوم ء اخروت فقد جاءو ظلما وزور 4 [لفرقاد: ؛]. 

فالقوم الآحرون قيل: بلعام» وقيل: يعيش» وقيل: جبر» وقيل: يسار» 
وقيل: سلمان» وقيل: قوم من اليهود» وقيل: عبيد كانوا للعرب من الفرس» 
أمثال أي فكيهة مولى الحضرميين» وعداس وغيره. 


(2) تفسیر ابن عطية 5/11. 
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لقد افتری قوم فقالوا قي عهده: إن حمداً کان یعلمه بشر» وتلقف هذه 
الشبهة المستشرقون بعدهم فرددوها كما رددها أسلافهم» فمن هو؟ ومن “معه؟ 
ومتی وأين كان ذلك؟ وهل هم حادڏّون فیما قالوا؟ 

الحقيقة أنه ما كان يعنيهم أن يكونوا حادين فيما يقولون بقدر ما كان 
يعنيهم أن يدرؤوا عن أنفسهم معرة السكوت والإفحام» ولذلك اجتهدوا يي 
الببحث عن تعيين هذا البشر من يكون؟ فحدّدوا له صفتين: 

الأولى: أن يكون من سكان مكة لترويج دعوى ملاقاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والإملاء عليه بكرة وأصيلا. 

والثانية: أن لا يكون من حلدتمم ليمكن أن يقال: إن عنده علم ما م 
يعلموا. فالتمسوا هذه الصفات . لا ق أهلها الموسومين بها من الربانيين والأحبارء 
ولا من القسيسين والرهبان . فزعموا نحم وحدوها قي حداد رومي» ولذلك قصم 


القرآن ظهرهم» فأبان عوار حججهم» وحوّهما حجة دامغة عليهم» قال تعالی: 3 


2 ےو غ 
ولقد تلم انهم قولوت إ تفا CT EN ET‏ 
ا ا د ay EE:‏ [لسحل: .]٠۰۲‏ 


فإذا كان قوم من الذين كانوا أحرص الناس على خحصومته» وأدراهم 
بأسفاره» وأحصاهم لأحواله» عجزوا أن يقدموا أي صلة علمية بينه وبين أهل 
العلم قي عصره» فما بال المستشرقين وأذنايهم من الملحدين يبحثون عن تلك 
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الصلة بعد مضي أربعة عشر قرناً وربع من الزمان؟ فلو ؤجدت لأثبتها سلفهم» 
وموهم عناء البحث» فليرجوا أنفسهم وليشتغلوا بغير هذه الشبهات”. 

إن بطلان زعم المشركين العرب بذه الدعوى بيبطل دعوى المستشرقين قي 
هذه القضية؛ لأخم يرددون ما ردده اسلافهم. 

وقالوا: إن القرآن مقتبس من التوراة والإنجيلء فهاتان الديانتان كانتا 
الينبوع الذي استقى منه محمد أصل الديانة الإسلامية وفروعهاء فأكثر القضايا 
الشرعية فيه مقتبسة من كتاب التوراة» وجميع القصص كذلك مقتبس من التوراة 
فإذا أحرحنا ذلك منه م يبق فيه إلا ما لا يستحق الذكر. 

قالوا: إن الدعوة المحمدية كانت قي العهد المكي كتابية إنحيلية توراتية 
مسيحية يهودية» وإن القرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة المتزلة 
على الأنبياء السابقين» ومقتبس منهاء وإنه كتاب توراتي إنجيلي يهودي نصراني 
ني موضوعه ومصادره وقصصه وحدله. 

يقول جولد زيهر: ررفتبشير الني العري» ليس إلا مزجا من معارف وآراء 
دينية عرفها أو استقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرهاء 
والتي تأثر با تأثراً عميقاً ورآها حديرة بأن توقظ عاطفة دينية حقيقية عند بني 


3 
وطنه». 


(1) انظر: محمد عبد الله دراز» النباً العظيم 83-67 تحقيق عبد الحميد الدخاحني» الإسكندرية» دار 
المرابطين» ط1 سنة 1417ه. 

(2) عبد العظيم الصطفى» الإسلام ني مواحهة الاستشراق 593 المنصورةء دار الوفاءء ومحمد دروزة» القرآن 
والمستشرقون ص94 المكتب الإسلامي بيروت. 

(3) شوقي أبو خليل» أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين ص 18-17 . 
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وقال کارل بروكلمان: «اقتبس النبي عن التوراة فكرة الخطيغة الأصلية. 
وإنغا ترحع معتقداته فيما يتعلق بالعا م الآحر إلى مصادر يهوديت<“ 

ويقول غوستاف لوبون: رروإذا أرحعنا القرآن إلى أصوله أمكننا عد 
الإسلام صورة ختصرة عن النصرانية. . . »“. 

ويقول ريتشارد: ررإن الرسول صلى الله عليه وسلم استمد من الكتاب 
E E‏ 

وكثير من المستشرقين ذهب إلى هذا الرأي أمثال: دانييل» وس. جويتين» 
وأديسون» وتايلور» وحورج سيل“ أدلتهم فيما ذهبوا إليه من استمداد الرسول 
صلى الله عليه وسلم من كتب أهل الكتاب: 

استندوا إلى أمور زعموا أا أدلة تؤيد آراءهم ومنها: 

1- استشهادهم ببعض نصوص القرآن عن طريق الخطأاً وسوء الفهم» 


8 ر و ااا ا 
فاستدلوا بقوله تعالی: 9# فإ ن كنت ف سما الك ك مَل آل يرون 


و ا 


لڪ تب من بلك [یونس: .[ac:‏ 
کا اا ن کا ا أن يسأل الذين يقرؤون الكتاب -وهو قد 


سهم - فرسالته مستوحاة مني (© 


(1) المرحع السابق ص18» نقلا عن تاريخ الشعوب الإسلامية ص70 . 

(2) غوستاف لوبون» حضارة العرب 158 دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط3 سنة 1979م. 
(3) محمد عزت الطهطاوي» التبشير والاستشراق ص47 القاهرةء المطابع الأميرية» ط 1397ه. 
(4) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة امحمدية ص464. 

(5) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة المحمدية ص 463. 
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ل ھک ا کر ا را ر 4 صر ر و ے 
اندلا قول اه تعال: #یکاأخت هرون ماکان اوك اما سوغ وا 
اا م ب خر 
كانت امك فیا 4[ ۸[ 

قرول اخ امن إن دا كا دارا مدا للات القن 
فظن أن مرم ام عیسی هي مرم أحت هارون مع أن بین عیسی وهارون زمنا 
E‏ 

ر ادعاؤهم وحود تشابه بين القرآن والكتب المقدسة يي بعض الأمور» 
يقول المستشرق س. د. حوتيين: رروإن أمعان النظر في النصوص الدينية 
الموحودة قي القرآن يذل على التشابه المدهش بينها وبين الأدب اليهودي 
والمسيحى» ولا بمكن أن يفسر هذا إلا بالاتصالات الشخحصية الطويلة والقريبةء 
ركذلك غل دى الأثر اليد ادى الذي تكة النشاط التبشيرئ ق 'الأذب 

8 2 
العريي حقى قبل الإسلام» 

3- كما استدلوا بموقف العرب من الرسول صلى الله عليه وسلم 
وادعائهم أن رحلا رومياً كان يعمل حدادا بمكة قد علُم النبي صلى الله عليه 
وسلم القرآن» زعم ذلك كل من رودلف دهلم» والفريد جيوم» وحوتيين» وعبارة 
الأحير: رمن التراع الذي كان قائماً بين النبي وبين الذين رفضوا الإيمان برسالته 
إشارة إلى أن المصدر الأصلى لعلومات محمد هو بعض رحال بنی إسرائیلء كما 


3 ٤ ٤ 
هو واضح من أقوال أهل مكة»)“.‎ 


ر هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة المحمدية ص 463. 
(2) المستشرق حوتيين» دراسات ق تاريخ الإسلام ونظمه ص50-49. 
(3) المرحع السابق ص47. 
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4- كما استدلوا بنفي آمك الرسول جل انه عليه وسلم» لإثبات تلقيه 
القرآن من عند غيره ليتمكنوا بذلك من إنكار الوحي» فأقاموا شبهتهم هذه 
على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى العلم عن علماء أهل الكتاب» وأنه 
كان دارساً لكتابمم المقدس» حيث تم له الإتيان بالقرآن» ومن أجل هذا 
يعملون حاهدين على نفي الأمية عنه وإثبات التعلم له. 

يقول الفرید جیوم: ررإنه کان تاجراً ولابد للتاجر أن یقید حساباته»<'. 

ويقول مونتغمري واط: ررإن الإسلام التقليدي يقول بان محمدا م يكن 
يقرا ولا يكتب» لكن هذا الزعم نما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديث؛ لأنه 
يقال لتأكيد الاعتقاد بأن إحراحه للقرآن کان معجزاًء وبالعکس لقد کان کثیر 
من المكيين يقرؤون ويكتبون»ء ولذلك يفترض أن تاحراً ناححاً لا بد أن يكون 
فل رغرفت شا م مةال ن 

إن معظم المستشرقين النصارى هم من طبقة رحال الدين» أو من 
المتحرحين من كليات اللاهوت. ولذلك يحاولون رد الموضوعات الإسلامية إلى 
أصل نصران» وقد أثبت هذه العلاقة الدكتور علي النملةء وأكدها بقوله: ررإن 
الارتباط الثقافي بين الاستشراق والتنصير لا يزال قائماً» وسيظل كذلك مهما 
e e IEEE SSP EA ER SNE‏ 


eee. 1 i 
يطل هات رو رو‎ 


(1) عبد الحليل شلبيء الإسلام والمستشرقون» ص22 القاهرةء دار الشعب» ط سنة 1977م. 

(2) بحموعة من الباحثين» مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية 225/1 الرياض مكتب التربية 
العربية لدول الخليج طبعة 1405ه. 

(3) ترحم المؤلف لعدد من أولفك المستشرقين بلغ 343 شخصاً. 

(4) علي إبراهيم النملةء المستشرقون والتنصير ص1 1» الرياض مكتبة التوبة» ط1 سنة 1418ه. 


46 


كما أن هناك طائفة من المستشرقين اليهود تحكمت فيهم الصهيونية 
يجهدون أنفسهم لرد كل ما هو إسلامي إلى أصل يهودي”. 

ولعل أولئك الذين ذهبوا إلى القول بأن البي صلى الله عليه وسلم قد 
استفاد من المصادر اليهودية والنصرانيةء كان أغلبهم يدعي الإيعان بالرسالات» 
والإمان بالوحي الإهيء وأن الله يصطفي رسلاً من خلقه لتبليغ شرائعه» اعترفوا 
بذلك لأنبيائهم وأنكروا ظلماً وعدواناً لبي الإسلام الخاتم صلى الله عليه 
و 

رد المستشرقين على من زعم أن محمداً کان له معلم من 
البشر : 

إن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن ممن رحع بنفسه إلى كتب العلم 
ودواويته» وذلك باعتراف المستشرقين أنفسه؛ لأنه ولد أمياً ونشاً أمياً وعاش 
أمیاً» فما تلا یوماً من الأیام کتاباً في قرطاس ولا حطه بیمینه» کما أنه م یکن 
له معلمٌ من قومه الأميين» ولا أحسب أن أحداً بحاجة إلى الاستدلال عليه 
بأكثر من اسم رالأمية الشاهدة عليهم» بام خرجحوا من بطون أمهاقم وهم لا 


(1) انظر: علي إبراهيم» المستشرقون والسيرة النبوية ص7 2. 

(2) انظر: زيد أحد العبلان» الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية ص274 رسالة علمية غير 
منشورة نوقشت في كلية أصول الدين حامعة الإمام عام 1406ه. 

(3) يقول توماس كارليل: «ريظهر لي أن الحقيقة هي أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الخط 
والقراءةم)» ويؤكد المستشرق الكونت هنري ذلك بقوله: ررما کان يقرأ ولا یتب بل کان كما وصف نفسه 
مراراً ¬ نبياً أمياً ¬ وهو وصف ل يعارضه فيه أحد من معاصريه» الرسول تي الدراسات الاستشراقية 
ص404. 
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يعلمون من أمر الدين شيئاًء وأكدته الجاهلية التي كانت أحص الألقاب بعصر 
اا 

کما آنه م يكن له معلم من غيرهم من اليهود والنصارى ممن نسب إلى 
العلم أو وسم به من الربانين والأحبار أو القسيسين والرهبان. ولو حصل شيء 
من ذلك لذكره التاريخ» ولا تورط حصومه في نسبة ذلك إلى حداد رومي بمكة. 

وقد اعترف توماس كاريل بنفي تلك الأستاذية من أحد له بقوله: ر 
علینا أن لا ننسی شيئاً وهو أن محمداً صلى الله عليه وسلم م يتلق درساً عن 
أستاذ أبداًى ويظهر لي أن الحقيقة هي أن حمداً عليه السلام لم يكن يعرف 
الخط والقراءة» وكل ما تعلمه هو عيشة الصحراء وأحوالما. وعجيب والله أمية 
محمد صلى الله عليه وسلم» نعم إنه لم يعرف من العام ولا من علومه إلا ما 
تیسر له أو ببصره بنفسه أو صل إلى معه»7. 

ويشير إلى من علمه بقوله: «الرحل العظيم الذي علمه الله العلم 
والحكمة» ويقول أيضاً: رروماكلّمه إلا صوت صادق صادر من السموات 
ا 

إن هذه الاعترافات صدرت عن دراسة وعلم وإنصاف لخدمة الحقيقة» 
وتدل على حرأة الكاتب وشجاعته النادرة التي حالف فيها رحال دينه وبني 
حلدته الذين حادوا عن الحق وجردوا عن الإنصاف فقالوا ما قالوا من تم 
وإححاف بي ني الإسلام. 


(1) انظر: محمد دراز» النباً العظيم ص66 وما بعدها. 
ر2 الإسلام والمستشرقون ص301› مقال د. مود الطنطاوي. 
(3) المرحع السابق ص303. 
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يقول المستشرق. الإجليري لاير ربقد ما أعرف من دين اليهود 
والنصارى أقول بأن ما علمه محمد عليه السلام ليس اقتباساًء بل قد أوحي إليه 
من ربه» ولا ريب بذلك طالما نؤمن بأنه قد حاءنا وحي من لدن عزيز عليم. 

وإ بكل احترام وحشوع أقول: إذا كان تضحية المصالح الذاتيةء وأمانة 
لمقصد. . من العلامات الظاهرة الدالة على نبوّة محمد عليه السلام أنه قد 
أوحي ا 

ويقول هنري كاستري: رربت إذن أن محمداً صلى الله عليه وسلم م يقرا 
کتاباً مقدساً» ول کر ی ده بک ل 

رد العلماء المسلمين بطلان القول بتلقيه عن الحداد 
الرومي: 

أما القول بأنه صلى الله عليه وسلم تَلَمّى القرآن عن الحدّاد الرومي فقد 
مل العرب المعاصرون لثزول الوحي مِنْ ترداده» فكيف ممن يأ بعدهم من 
المستشرقين أن يقول به دون حجة؟ ولقد كان رد القرآن في ذلك واضحاً جاياً. 


قل 
ا # ولد ا ا EE‏ ا ا 

س ص وو -ے َ1 ¢۶ 
لات لدی او َه کک م هنذا سان عر 


ب 4 [النحل: [ı.۲‏ 
بطلان القول بتلقيه عن بحيرا: 


(1) حمود ماضي» الوحي القرآني من المنظور الاستشراقي ونقده ص149 . 
(2) المرحع السابق ص149. 
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وأما قولمم: إن محمداً صلى الله عليه وسلم اتصل ب رجحير فأملى عليه 
معلومات» ثم لما رحع إلى مكة تبناها وزعم أا من عند الله. 

يقال مم: إن لقاءه ذلك كان غدوداً وحضور زعماء قريش» وكان عمر 
النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر عاماً» فطبيعة اللقاء تنفي أن يكون قد 
حصل تعلم محمد عليه السلام من بحيرا؛ لأنه لقاء قصير عابر لا يكفى للدرس 
والتحصيل» وسن الي إذ ذاك صغيرة لا توكله للتلقي» ولا توحد رواية تذكر 
ذلك التعليم» ثم إن اللقاء حضره عدد من رحال القافلة» فلم يذكروا شيعا من 
ذلك» وقد كانوا أحرص الناس على إحباطها بعد إعلاغا. 

وتؤكد الروايات أن بحيرا رأى علامات النبوة على ذلك الفى» وأحبر عمه 
با طالب بانه سیکون له شان عظيب وأوصاه بانحافظة عليه فمن آین 
للمستشرقين القول بالأحذ عنه من التاريخ؟ 

وهل يعقل أن بحيرا كلم هذا الطفل ذا الدين المتكامل الذي تعجز 
البشرية جمعاء أن تأت مثله؟ ولاذا احتياره من بين جهابذة الرحال أمثال أبي 
طالب وغيره؟ ثم لاذا لم يقم هو بنفسه بالتعليم والإصلاح والتوحيه؟ وم تأر 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشر ذلك الخير بعد تلقيه وسماعه من يرا 


أكثر من تمان وعشرین ة2 


(1) رواه الترمذي: (590/5. بالرقم 3620) وقال: ر«هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه...» وم يذكر 
اسم الراهب» وقال الحافظ ابن حجر قي الإصابة: ((رحاله ثقات))» ورواه ابن سعد في الطبقات (121/1) 
وغیره بذکر اسمه. 

(2) انظر: هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة امحمدية 471-470. 
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إنحم يعلمون الحقيقة ولكنهم کک فهذا الدين لو اجتمع أعظم مقنني 


العام لعجزوا أن يأتوا مثله» قال تعالى: قل لين جمدت الاش واَلْجنُ ع 
أن اوا ل هدا الان و د ا ولو کات بعضم يعض 
e‏ [الاسرء: ۸۸[ 


إن كل هذه الروايات تؤكد أن دلائل نبوة محمد عليه السلام وعلاماتا 
كانت ظاهرة منذ صغره» حت لاحظها الرهبان وغيرهم. 
والله تعالی يقول: َم لا مکڏبو تلت وَلَكن امین بات ار 


> ےر 


دون [الانمام: .[rr‏ 

بطلان دعوى التعلم عن ورقة: 

إذا كان نفر من المستشرقين أمثال درمنغام ومونتغمري وغيرهما يدعيان 
ذلك» فإنه م يثبت تاريخياً أن ورقة كان يدعو إلى النصرانية» وأن جميع الروايات 
الصحيحة أكدت عدم اتصال الرسول صلى الله عليه وسلم بورقة إلا بعد ججيء 
الوحي إليه» وعدم وجود أي صلة سابقة بين محمد عليه السلام وورقة» حت إِنً 
فكرة الاتصال به لم تطراً على باله سعياً لإزالة الإشكال عن نفسه» بل كانت 
الفكرة من اقتراح حديجة» فلو كانت هناك صلة سابقة كما زعم رواط) من غير 
و ا 

ثم إن موقف ورقة من ذلك اللقاء كان موقف المستفسر لما حصل مع 
الرسول في غار حراء» فلما مع ما وقع للبي صلی الله عليه وسلم آمن به 


(1) انظر: حسن عتر» وحي الله» ص91. 
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وشهد على صدقه» ووعده أنه سينصره نصراً مؤزراً» بعد أن أخبره أن قومه 
سيؤذونه ويخرحونه» ثم لم يلبث ورقة أن توف وفتر الوحي. فمن أين محمد 
و ا 

فهذه دعوى مرفوضة من ناحية المنهج العلمي في إبات الحقائق» ومن 
ناحية العقل في إدراك الوقائع. 

بطلان دعوى الأخذ عن أهل الكتاب: 

م يكن بين يدي محمد عليه السلام توراة ولا إبحيل باللغة العربية ليأحذ 
عنهما؛ لأن الكتاب المقدس باللغة العربية م يظهر إلا قي القرن التاسع والعاشرء 
كما وضحه رلوبلوا» وأكده الدكتور رجحراف. ثم إن الشخص الوحيد الذي 
كان يعرف بعض المعلومات الكتابية الوثيقة في رمكة كان ورقة ابن نوفل» وقد 
يتبادر إلى الأذهان أنه هو الذي علّم حمدا القرآن» ولكن ورقة توفي قبل أن 
يكلّف محمد صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة كما تقدم. 

كما أن القرآن لم يظهر دفعة واحدة» إنما اكتمل بعد ثلاث وعشرين سنة 
معالحاً لأحداث حياتية» وحالات إنسانية» جيباً عن تساؤلات» ومعلقاً على 
مواقف نبوية أو صحابية أو كتابية أو شركية لم تحصل إلا بعد وفاة ورقة بسنين» 


وقد سبق إبطال دعوى الأحذ عن ورقة. 


(1) رواه البخاري تي كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ص3 بالرقم 
3. 
ر2 انظر: حسن عتر» وحي الله ص94-93. 
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ولو علم أهل مكة وحود اتصال مابين البي صلى الله عليه وسلم وورقة» 
لكشفوه على للملاء واعموه في صدقه» ولكن ذلك لم يحدث» نما يدل على عدم 
وو ا ا 

يضاف إلى هذا أن اليهود كانوا يقطنون المناطق الخصبة . يثرب» وخيبر» 
واليمن . فاتصاله بهم كان نادراً أو منعدماً» ثم ما عسى أن يفيده اليهود الذين 
اشتهروا بكتم العلم ليعْرُوا به الناس» ولاعتقادهم أمم شعب الله المختار» ومع 
هذا فکانوا يترقبون خروج الرسول الخاتم من بينهم» حت كانوا يستفتحون على 
العرب بذلك» قال تعالی: وما جاءهُ کب من عند آله مُصدٍق لامع 
وکاوأن مل سََفَتحوت عل الین كمروا فسا جاءهُم ماعرفوا 
ڪفروا به فلع تة َو عل الگريت 4 إلغة .٠١‏ 

وقد كان اليهود يتحدّون الرسول بعدة أسغلة ويطلبون منه الإجابة عنها 
-لأنه لا يعلمها إلا ني- ولو كانوا يعلمون انم قاموا بتعليمه لما تحدّوه 
ل 

بل كشف الي صلى الله عليه وسلم خياناتحم وتزويرهم وتحريفهم 


لکتبهم» ووصفهم بنقض العهود والمواثيق» وکتم العلم» مفنداً أغلاطهم بما جاء 
به فى هذا الكتاب» وإليك نموذحاً من ذللك“: 


(1) انظر: محمد رشدي عبيد» النبوة قي ضوء العلم والعقل ص332- 333. 
(2) زيد العبلان» الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة ص185-284. 
(3) محمد درازء النباً العظيم ص72. 
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eR ٤‏ 0 ر وص : م ا 
قال غاا * 3 اهَل اٽڪتب لِم تحاجوت ف بے وما 


. 


۶2 IG > 4 ۶2 و ړ ر‎ e 
]٠١ الت ألتورة وآلانج يل إلا من بعدوء أفلا َعَقَلْو 4 [آل عرد:‎ 


ر 
t2‏ 


وقال تعالی: ِن أول بيت وص حلاس لی بک 4 آل عمراد: 7[ 
کان ذلك جواباً عن قوم قبلتنا قبل قباتک(. 


وش کے م م پس ا ےم س کے 
وقال تعالی: کل الطعاو ڪان بی إسرویل إلا ماحز 


ا قےے 4€ [آل عمرد: .]٠۳‏ 

کان ذلك رداً على دعواهم آ الال انت غ غل ب 

2 

وقال تعالی: وما ا مِن لوب € [: ۸[. وهذا تکذیب لقوهم: 
إن الله بعد أن حلق الخلق ثي ستة أيام استراح ني اليوم السا 

فلم یکن علماء أهل الكتاب يبذلون العلم لطالبيه» بل کان حرصهم 
لرياستهم أو طمعاً في منصب النبوة الذي كانوا يستشرفون له. 

E i‏ بء وو ت ۔ رث م صح ص ےم ےم کے ری 

وقد ذمهم الله بقوله: 3 ويل لذن یک ت التب ایدیم ثم 
او کے ن 3 2ی < 2 رصل 
یقو لون لذا من عند الہ لیشتروا بو تمتا قليلا [لبقة: ۷[ 

فهل بعد هذا يصح أن يقال إن هات يدا علمية كانت من أعل 
الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟! 


(1) المرحع السابق 72. 
(2) المرحع السابق 72 .وفيه («ابراهيم») والصواب ما أثبتناه. 
(3) المرحع السابق 72. 
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أما الذين لقوه بعد النبوة فقد مع منهم وسمعوا منه» لكنهم كانوا له 
سائلين وعنه آحذين» وکان هو همم معلماً وواعظاً ومبشر. 

وأما الذين آمنوا به من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره فلا يعقل 
أن يعلموه وهم الذين أسلموا على يديه» وسلموا بنبوته» إذ كيف يسلم أولفك 
الأحبار دون أن يروا صدقه ويتحققوا من نبوته وهم علماء بالکتاب؟!7. 

ثالثاً: وصف الوحي بالظواهر النفسية وتوابعها: 

يعنى هذا الصنف من تفسير الوحي ب (الوحي النفسي» مع الاضطراب في 
تحديده ويعنون به: أن القرآن فيض من خاطر محمد صلى الله عليه وسلم أو 
انطباع لإهامه» أي أنه ناتج عن تأملاته الشخصية» وخواطره الفكرية وسبحاته 
ا 

كيف صوروا الوحي النفسي؟ ومن أين استنبطوا ذلك التصور؟ 

قالوا إنحم استنبطوه من تاريخ محمد وحالته النفسية والعقلية» وحالة قومه 
ووطنه» وما تصوروا آنه استفاده من آسفاره وخلواته وتحنه وتفکیره» من کل 
ذلك نبع الوحي النفسي. 

وبيان ذلك: أغم يقولون إن عقل محمد الميولاي قد أدرك بوره الذاتي 
بطلان ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام» وأن فطرته الزكية قد احتقرت ما 


كانوا يتنافسون فيه من جمع الأموال بالربا والقمار» وأن فقره وفقر عمه قد حال 


(1) محمد درازء النباً العظيم ص69. 

(2) محمد رشدي عبيد» النبوة ني ضوء العلم والعقل ص334. 
(3) حمود ماضي» الوحي القرآي ص123 . 

(4) يعرف هذا في عصرنا بالعقل الباطن. 


55 


دون انغماسه فیما کانوا یسرفون فيه من الاستمتاع بالشهوات"» فطال تفکیره 
قي إنقاذهم من ذلك الشرك القبيح» وتطهيرهم من تلك الفواحش والمنكرات»› 
فعكف على التأمل العميق فيما حوله من هذا الكون الحيط منقطعاً إلى عبادة 
الله نی غار حراءء حتی ما وحدانه واتسع حيط تفکیره» فاهتدی عقله الکبير 
إلى الآيات البينات في ملكوت السموات والأرض على وحدانية مبدع الوحود. 
. بجا صار به أهلاً مداية الناس وإحراحهم من الظلمات إلى النور» ومازال يفكر 
ويتأمل وينفعل» حت أيقن أنه هو النبي المنتظر الذي ببعثه الله لمداية البشرء 
فتجلى له هذا الاعتقاد قي الرؤى النامية» ثم قوي حتى صار يتمثل له الملك 
يلقنه الوحي فى اليقظة. 

وقد اضطربوا ق تحديد حالة البي صلى الله عليه وسلم النفسية التي صدر 
عنها القرآن» فاختلفوا في ذلك إلى أقوال متباينة” يمكن إجاطهما في الآن: 

1- الإمام السمعي. 

2- الانفعالات العاطفية. 

3- التنوم الذا. 

4- التجربة الذهنية. 

5- حالة الكهنة والمنجمين. 

6- حالة الصدع والمستيريا. 


(1) محمد رشيد رضاء الوحي الحمدي» ص149 . 
(2) محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي ص149 -150 باحتصار. وحمود ماضي» الوحي القرآني ص124 . 
(3) عمر رضوان» آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره 381/1. 
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أقوال المستشرقين في تبي هذا الرأي وعرضه: 

ممن ذهب إلى القول بالوحي النفسي من المستشرقين: درمنغام حب» 
وحولد زیهر» وحوستاف لوبون» ومونتغمري واط وغیر ی . 

يقول واط: رولا يلزم من صدق الإنسان أن يكون مصيباً فيما يقول» بل 
يمكن أن يكون صادقاً ومع ذلك مخطاًء إذن محمد صلى الله عليه وسلم مخطى 
قي ظنه أن القرآن وحي يأتيه من الخارج بوساطة ملك» وإذن فالقرآن صدر من 
حهة من حهات نفسه» وتلك الجهة اللاشعور ا 

يقول جوستاف لوبون: ررويجب عد حمڊٍ صلى الله عليه وسلم من 
فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كأكبر مؤسسي النیاات. 2 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

ويقول جولد زيهر: ررففي العصر المكي جاءت المواعظ التي قذّم بها محمد 
الصورة التي أوحبتها إليه حيته الملتهبة في شكل وحمي خيالي حاد تلقائي 


والمستشرق درمنغام ذهب يصور الحالة النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم 
أثناء تحنثه قي غار حراء» والانطباعات النفسية التي تركتها مشاهداته وتأملاته» إلى 
أن قال: ررفلما كانت سنة 610م كانت الحالة النفسية التي يعانيها محمد صلى 


(1) انظر: هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة المحمدية ص485» ومحمد رشيد رضاء الوحي المحمدي» 
ص137» وحمود عوض» الوحي القرآي» ص123 ودراز» النباً العظيم ص84 . 

(2) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة المحمدية ص485» ومحمد في مكة» واط ص205. 

(3) المرحع السابق ص492 انظر مناهج المستشرقين ص29. 

(4) انظر: العقيدة والشريعة لحولد زيهر» معرب ص 19ء 21ء ط1 مصرء دار الكتب الحديثة. 
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الله عليه وسلم على أشدها. . . ووحد ثي وحدة غار حراء مسرة تزداد كل يوم 
ا 

یرید درمنغام أن يقرر أن القرآن فيض وحدان محمد صلى الله عليه وسلم 
وصورة من انطباع نفسه نما كان يدور حوله وأمام عينيه» والوحي تي رأي هذا 
المستشرق ليس إلا وحياً من داحل نفس الرسول لا من مصدر خارحي» أي من 
E‏ 

فأنزل النبوة مثزلة الملوسة وحديث النفس؛ مردداً كلام الفيلسوف 
رأرسطى الذي لا يؤمن يإله ولا نبوة وكان يعتقد أن احسد سجن النفس» وأن 
أي إنسان إذا أحاع الجسد أو أمرضه» انطلقت نفسه» وعنها تتصل بالعام 
العلوي فتسمع أصواتاً وترى أشباحاً. . . هذه هي نظرية النبوة عند الإغريق› 
والمستشرق تبنى هذه الأفكار وأسقطها على محمد صلى الله عليه وسله. 

وفي تفسير الوحي بتأثير الانفعالات العاطفية كما يزعم ذلك نولدكه 
حيث يقول: رركانت نبوة محمد نابعة من الخيالات المنهجية والإلهامات المباشرة 
للحس» أكثر من أن تأ من التفكير النابع من العقل الناضج»» ففسر رواط) 


(1) انظر: محمود ماضي» الوحي القرآي 124-123 ومحمد رشيد رضاء الوحي المحمدي ص:109 رط 
المكتب الإسلامي). 

(2) انظر: حمود ماضي» الوحي القرآني ص124 . 

(3) الإسقاط: هي حيلة لا شعورية تتلحص في أن ينسب الإنسان عيوبه ونقائصه» ورغباته المستكرهة التي لا 
يتعرف با إلى غيره من الناس أو الأشياء أو الأقدار. . . وذلك تثزيهاً لنفسه» وتخففاً ما يشعر به من القلق 
أو الخجل أو النقص أو الذنب ( أحمد عزت راحح» أصول علم النفس ص478) فكل الأكاذيب 
والشبهات والتشويه والدس والافتراءات التي وحهها المستشرقون إلى الدين الإسلامي خبثاً وحقداً ومكراً هي 
من قبيل الإسقاط المدروس والواعي رشوقي أبو خليل» أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين ص1 1). 

(4) حمود ماضي» الوحي القرآني 125-124. 
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ظاهرة الوحي تارة بسبب تأثير النوبات الانفعالية الطاغية التي كانت تسيطر 
عليه» كما فسرها بظاهرة التنوم الذاقٍ» والتي وصفها بالسبات الطبيعي الذي 
يعتري اء . 

كما يزعم ربل» و رواط) بأن الوحي عبارة عن تحربة ذهنية فكرية أدرك 
منها البي صلى الله عليه وسلم ما أدرك نتيجة قدرته على التركيز على مستوى 
تحريدي لا يطيقه غيره» فكان يختار ساعات الليل ا 

إن المستشرقين كلما وضعوا يديهم على رأي لم يطيقوا أن يبتوا عليه 
طويل؛ لأنه م يحقق مم ما يريدون» فهم غير مطمنين إلى رأي صالح يرضونه 
من بين آرائهم. لذلك يدلون بكل الفروض والتقارير التي يرون أا تثير غباراً أو 
تزرع أشواكاً في طريق السائر إلى الهدى. 

بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما فسروا ظاهرة الوحي بأغا حالة صرع 
كانت تصيب عمداً» فيغيب عن الناس وعكمًا حوله» ويظل ملقى بين الجبال 
لمدة طويلة يسمع له غطيط كغطيط النائم» حقى قال نولدكه: ررإن سبب الوحي 
النازل على محمد والدعوة التي قام بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع»“. 

وقول جوستاف فيل قي کتابه عن محمد الني: ررإن ما کان ينتاب 
الرسول نما يشبه الحمى» وما كان يسمعه من صوت كصلصلة الجرس ليس 


ا 4 
وحياً» وإنما هو نوبات صرع واضطرابات عصبية» . 


(1) المرحع السابق ص390-389. 
(2) المرحع السابق ص 391 باختصار. 
(3) حاضر العا لم الإسلامي 34/1 وانظر أضواء على مواقف المستشرقين ص6. 


(4) ريتشارد بل ومونتغمري واط» مدخل إلى القرآن ص17 ومابعدهاء جامعة أدنبره 1977م. 
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ويقول المستشرق أليوس سيرتحر عن حياة محمد وتعاليمه: ررإن محمداً كان 
مصاباً بالصرع والمستيريا معاً. 

دفع المستشرقين لاراء (الوحي النفسي ولوازمه): 

إن الوقوف على حالة البي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وما كان 
يتمتع به من صدق وأمانة ليؤكد بطلان مزاعم المستشرقين في أنه جاء بالقرآن 
من وحي نفسه» وهذا ما أكده بعض المستشرقين أنفسهم» يقول المستشرق 
لوازون: ررإن محمداً بلا التباس ولا نكران كان من النبيين والصديقين» وهو 
ا کی کل کی 

ويقول المستشرق إداورد مونتيه صاحب الفكر المستقل متحدياً بني جنسه» نافيً 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي النفسي» والانفعالات» والتنوم» وحالات 
الصرع» ومثبتاً الوحي الصحيح والرؤيا السليمة والإلمام الصادق: ركان محمد نياً 
صادقاً كما كان أنبياء بني إسرائيل في القدیم» کان مثلهم یؤتی رؤيا ويوحى إليه» وكانت 
العقيدة الدينية وفكرة وحود الألوهية متمكتتين فيه كما كانتا متمكنتين في أولئك 
الأنبياء أسلافه.....٠.‏ 

وني نفي تحمة الانفعال العاطفي» والنوبات» والتنوم الذاتي وحالة الصرع 
والمستيريا عنه» يقول المستشرق الفرنسي ماسينيون: ررإن محمداً كان على تمام 
الاعتدال في a‏ ویقول ماکس: ررلقد أراد بعضهم أن يرى في محمد 


(1) أحمد غراب» رؤية إسلامية للاستشراق ص38 لندن المنتدى الإسلامي ط1 سنة 1411ه. 
(2) الشيباني» الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة ص 400 - 401. 
(3) محمد رشيد رضاء الوحي المحمدي ص94. 
(4) عمر رضوان» آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره 403/1. 
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رحلاً مصاباً عرض عصي» ولکن تاریخ حیاته من أوله إلى آخره ليس فيه شيء 
يدل على هذا» کما أن ما جاء به فيما بعد من امور التشريع والإدارة يناقض 
ا 

ويقول بلاتونوف: رروغاية مانقدر أن حزم به هو تبرئة محمد من الكذب 
و 

فهذه أقوال وردود بعض من وصف ببعض الإنصاف -ولو ني هذه 
القضية-من بني أولعك القوم» قالوا بها بعد أن ضاقوا ذرعاً بالأكاذيب 
والاتحامات التي وحهت إلى الحقائق الإسلامية الناصعة؛ لتزييفها وإسقاط 
منزلتها بين الناس. 

رد العلماء المسلمين هذا الصنف من الآراء: 

لما عجزت عقول المستشرقين ومتبراتم العلمية أن توصلهم إلى كنه ظاهرة 
الوحي“ وحقائقه» أصبحوا يرحون . باسم البحث العلمي . لما يعرف بالوحي 
النفسي» زاعمين آم حاؤوا برأي علمي حديد» وما هو بجديد بل هو الرأي 
الجاهلي القدم لا يختلف عنه» صوروا فيه البي صلى الله عليه وسلم بأنه ذو 
خحيال واسع وإحساس عميق فهو إذاً شاعر» ثم قالوا: إن وجدانه يطغى كثرراً 
على حواسه حت يخيل إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه» وما ذاك الذي يراه 
رد ن ا ا 


(1) المرحع السابق ص 403/1. 

(2) المرحع السابق ص 403/1. 

(3) عمر رضوان» آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره 381/1. 
(4) محمد دراز» النباً العظيم ص84 . 
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إن دعوى المستشرقين هذه في الوحي النفسي تشاكل دعوى المشركين في 
اتهامهم الرسول بالجنون؛ لأن المشركين زعموا أن بعض الجن يتراءى له فيوهمه أنه 
رسول'» والمستشرقون ل يبعدوا النجعة عن قولمم والظاهر أنحم قد ولَّدوا 
رأيهم من رأيهم ولم يختلفوا عنهم بشيء» فهؤلاء عبروا حسب مفاهيمهم 
برالوحي النفسي والرؤى والخيالات»» وأولئك عبروا وفق مفاهيمهم أيضاً برجن 
والشياطين» وكانوا يسمون التابع من الجن ررَبيّا)» وقد الله الحجة بقوله 


تعالى: 3# وما َرَت و اَلسَيدطين × وما ينبغی هم وماس تطيعوت » نهد 


ا 


3 y> 2 
.]۲٠۲ -۲١ ٠١ السَمع لمعزولون 4 [الشعراء:‎ 

إن الأدلة النقلية والعقلية أكدت انتفاء أن يكون الوحي من داخحل نفس 
محمد صلی الله عليه وسلم؛ فأعراض الوحي الظاهرة عليه» والتي لا دحل له جا 
تؤكد أن الوحي خارج عن ذاته» ولو كان الأمر كذلك لكانت طوع بنانه» ياق 
بشيء حديد من الوحي في أي وقت يشاء بهذه الطريقة» والكل يعلم انه کا 

4 e U ۰ ا‎ 

بعر بظروف معينة أحوج ما يكون فيها إلى شيء من الوحي” “ فلا يأتيه” . 


عن 


(1) حاء في سيرة ابن هشام (313/1- 315) على لسان عتبة بن ربيعة سيد قريش ومحاورها للإصلاح بينهم 
وبين الرسول» وما عرضه عتبة: وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ولا تستطيع رده عن نفسك طلبنا له 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حقى نبرئك منه» فإنه رما غلب التابع على الرحل حقى يداوى منه! 

(2) حسن عنز» وحي الله 155. 

(3) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة ص507. 

(4) مثل تأخير الوحي في حادثة الإفك عندما رمى المنافقون زوحته بالفحش وهو بأمس الحاجة إليه» فماذا كان 
يمنعه من إنزال براء تا من التهمة لو كان القرآن من عنده؟ . 
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فمن الأدلة النقلية: قوله تعالى: وماینطق طق عن هوی بپ ِن هو ! وی 


يوی 4 [لح: ۲ -:]. 


وقولہ تعالی: تًا ایتا یک کا اوتا إل دوج وال من 


دة 4 [الساء: ۳[ 

وقد وصف بنفسه صلى الله عليه وسلم كيفية إتيان الوحي إليه عندما 
سأله الحارث بن هشام قال: ررأحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده 
علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي لملك رحلا 
فيكلمني فأعي ما يقول...» “ 

وكما باينت حالة الوحي: رالوحي النفسيء» باينت كذلك رحالة النائي» في 
كل أوضاعها وأوقاتما وأشكاهما؛ لأنه كانت تعتريه قائماً أو قاعداً أو سائراً أو راكباً 
ليلا أو غار فالنبوة لا تخضع لمثل هذه الدراسات لأنا ليست كسبية» وليست 
نتيجة فيضان نفسي» والإنسان مهما ركز بكامل قواه العقلية لا بعكن أن يصبح نبياً 
ولا يصل إلى مرتبة النبوة؛ لأا لا تتحقق نتيجة إحهاد ذهن» أو طول تفكير» في 


ساعات الليل لصفائها”» فهي اصطفاء واجتباء من الله تعالى» قال تعالى: 3 ل 


i ET‏ ےہ ووک ج 2 ی وو 


[الح: فلم تکن أمراً توقعه محمد صلی الله عليه وسلم ولا رجاه» ولو کان 
كذلك لا حاف على نفسه لا رأى الملك أول مرة فعاد إلى زوجه؛ ليجد منها 


ر احرحه البخاري» كتاب بدي الوحي» باب کیف کان بدء الوحي رسول الله صلی الله عليه وسلم ص1. 
ر2 عمر رضوان» آراء المستشرقين حول القرآن 391/1. 
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اطمين والتهدئة» بل صرح القرآن بأنه لم يرج هذا وم يؤمله» قال تعالى: ا وماك 


و ےو ے کد ٌ عا 


جوا ن يلم إل اذكب إلا رة من رب 4 [اس: .]١‏ 

وأما ما قالوه عنه من نوبات أو انفعالات أو غيرها: فيردّه النظر فى 
سيرته» فقد عاش طوال حياته في صحة نفسية» وعصبية» وعقلية حيدة» م يطراً 
عليه أي خلل قي عقله أو أعصابه» بل كان كمال عقله مضرب الأمثال. 

يقول عبد الكرم الخطيب: ررأحنون مصروع يبني دولة» وينشئ نظام 
ويقيم ديناً» ويعيش في أجيال الناس» منذ قام إلى اليوم دون أن يصاب بنكسة 
أو حلل». 

ذلك أن صاحب الصرع الل اوه ته توبات فاد تدر كدو اى 
ذكر لما مر به أثناءهاء بل ينسى هذه الفترة من حياته بعد إفاقته من نوبته 
نسياناً تاماً» ولا يذكر شيا نما صنع أو حل به حلاماء نما يؤكد أن الوحي رباني 
المنشأً» ملائكي النقل» بشري التبليغ. فالوحي أمر غيي آت من جهة غير 
إنسانية» حارج عن جال إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه واجحتهاده 
بل كان مبلغاً إياه بكل أمانة وصدق عن رب العالمين. 

رابعاً: تفسيرات الوحي بالتفسيرات المادية 

لم يفلح أصحاب الفكر المادي في استيعاب النبوة وفهمها حق الفهم؛ 
لأن الفهم يتطلب جردا من الميول المختلفة والقناعات السابقة» مع تطبيق منهج 
يستعد الباحث لقبول نتائجه أياً كانت» والماديون تصوروا أن الأنبياء «انبعثوا) ولم 


ريبعثول بتأثير وضغط الحاحة الفكرية والنفسية والاقتصادية الى عاناها أفراد 


(1) هدى مرعي» الأدلة على صدق النبوة ص508. 
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بجتمعاتم» وقد كان أولئك الأنبياء مرهفي الإحساس» شديدي الذكاء» قادرين 
على استغلال تلك الحاجة في النفوس بتحريك أصحاجا وقيادقم. 

ویرول أن دعوة الأنبياء جحاءت نتيجة عاطفتهم الإنسانية أو میلهم نحو 
الإصلاح. 

يقول توماس كارليل أثناء مدحه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم : 
بعد أن أوقدتا الأفكار الطوال تي الخلوات الصامتات» وكانت الخواطر تتراكم 
عليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم قي صدره» إلى أن يقول: رروقد أتخيل روح 
محمد الحادة النارية» وھی تتململ طول الليل الساهر يطفو ھا الوجد ویرسب» 
وتدور بها دوامات الفكر» حت إذا أسفرت ها بارقة رأي حسبته نوراً هبط عليها 

1 

من السماء وکل عزم مقدس يهم به یخاله جبریل ووحیه»* . 

كما يفسرون النبوة بالاستجابات الخلاقة فى النفوس الإنسانية. 

ولا شك أن هناك فروقاً واضحة بين الأنبياء والمصلحين: فالنبي: إنسان 
حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه» فهم جاؤوا بأفكار جحديدة 
تخالف ما كان عليه ثقافة أقوامهم» وأتوا بقيم أخحلاقية واحتماعية غير متأثرة با 
كانت عليه أنمهم» نما يدل على ربانية ما حاؤوا به من علم أو كتاب. 

ولقد ظهر لكل منصف أن ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الشعائر العبادية والقيم الأحلاقيةء وقواعد السلوك لم يكن نابعاً من بيئته» بل 
كان غريباً عن تقافتهم مبايناً لأعرافهم» كما قرره حعفر بن أبي طالب» أمام 
ملك الحبشة» مظهراً المفارقة بين مظاهر الواقع» ومعطيات الوحي» قال: رركنا 


(1) كارليل» الأبطال ص 86-85. 
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قوماً أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل لليتة» ونأ الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونسيء الجوار. . . حقى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه. 
e eS E OE a‏ 

فوصف لنا الحالة التي كانوا يعيشوتاء ثم بين صفات الي الموحى إليه» 
ثم بين ما أمرهم به نما يخالف ما كانوا عليه» وما اهم عنه من الأوزار» ثم عدد 
أمور الإسلام الأخرى. 

فدل هذا على أن الوحي يأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قَبَلٍ 
لله؛ لإعادة الناس إلى فطرهم الأصلية التي انصرفوا عنها بفعل عوامل كثيرة 
اقترفوها مع عامل الزمن. 

كما يرى الماديون أن الوحي عبارة عن حدس» وتارة هو عبارة عن 
إشراق» ويرون مناقضته للوعي. 

لا شك أن الوحي يختلف عن هذه الأمور التي وصفوه باء فقد زعم 
برحسون أن الحدس هو الوسيلة الوحيدة لإدراك الحقيقة» وادعوا أنه أرقى أنواع 
لمعرفةء وهذا الزعم تكذبه الآيات القرآنية التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يوحى إليه» وكثير من الأحاديث بينت اتصال الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالوحي كما قال عن نفسه: رروإما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي»“. 

وإذا كان الإشراق يتم فيه تحويل الأفكار بين إنسان وآخر» معنى أن 
الدراسات أكدت أن الإشراق يتم بين شخصين» ق حين أن الوحي يقع بين 
ملك وإنسان احتاره الله لتبليغ رسالته» فالوحي يختلف عن الإشراق» كما 


(1) أخحرحه ابن خزعة في صحيحه» باب بيان أن فرض الركاة كان قبل الهجرة 14-13/4 بالرقم 2260. 
(2) أحرحه البخحاري في كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل ص1084 بالرقم 4981. 
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يختلف عن الحدس وهو لا يناقض الوعي كما ادعاه الماديون» الذين استخدموا 
خيالهم في إنكار الوحي» ونفي النبوة عن الأنبياء عموماً وعن الي الخاتم 
حصوصاً» لكن بعد شنشنة طويلة أظهر الله الحتق من بين فلتات لسانحم حقى لا 
يشتبه الحق بباطل الناس وشكوكهم. 

وبعد استعراض هذه الآراء ومناقشتها يتبين اتفاق غالب المستشرقين على 
هدف واحد» هو الوصول إلى ما يؤيد اعتقادهم بن الإسلام دين بشرى من 
صنع عبقرية فردية أو ظروف اجتماعية أو اقتصادية» كل ذلك لرفض حدوث 
الوحي وبث الشبهات حوله. 
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الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

بعد هذا التطواف بين كتب المستشرقين واستقراء آرائهم حول رمفهوم 
الوحي» تبين الوصول إلى النتائج الاتية: 

1 إن موضوع الوحي من أوسع الموضوعات التي تناما المفكرون 
المسلمون بالبحث والدراسة وأدقها كما تناو ما فريق كبير من المستشرقين في 
أبحاهم. 

2 الوحي أمر غيي آتِ من حهة غير إنسانية» حارج عن جحال إرادة 
الرسول وعلمه واجتهاده. 

3 هناك تلازم بين الوحي والنبوة» فإثبات أحدها هو إثبات للآحر؛ لأن 
الوحي من أحص خصائص النبوة. 

4 ظهر الإحلال العلمي تي معظم كتابات المستشرقين حول مفهوم 
الوحي» وتثل ذلك في تشويه الحقائق وتزييفهاء وغياب الأمانة العلمية» ببتر 
النصوص تارة» وبوضعها قي غير مواضعها تارة أحرى» مع تحميلها ما لا تحتمل. 

5 إن جمهرة المستشرقين لا ينكرون ظاهرة الوحي في الواقع الإنسان» إغا 
يثبتوكا لأنبياء التوراة والإنحيل وينكرونما جاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
تعصباً» فیفرقون بین متساویین. 

6 إن معظم من وصف الرسول بالقيادة والعبقرية والإصلاح والذكاءء 
سعى إلى ذلك لقصره على البشرية» ونفي نزول الوحي عليه. 
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7 ينبغي الحذر والحيطة من الأقوال التي اشتهرت بالإنصاف والاعتدال؛ 
لأن أهلها يكتبون عن دين لا يدينون به» أمّا التي عرفت بالتعصب والانحراف 
فلم يصبح ضما وزن ولا قيمة» حقى لدى المنصفين منهم. 

8) اضطراب آراء المستشرقين حول الوحي يدل على عدم اطمئناحم إلى 
رأي مناسب يرضونه من بينها» يفزعون إلى رأي فيرونه أبعد عن مقصدهم 
فیفزعون إلى غیره فیرونه لیس أمثل من سابقه» وهکذا لا یستقرون على حال. 

9 تضمنت الدراسة عرض أكثر من ثلاثين رأياً حول ر«مفهوم الوحي تم 
تصنيفها إلى أربعة أصناف» تحت كل صنف محموعة من الآراء: 

1- إبطال الوحي ونفي الرسالة عن الرسول الخاتم بدعوى تكذيبه 
والادعاء بأنه افترى القرآن من عند نفسه. 

2- إنكار الوحي واتام الرسول بأنه تلقى القرآن من عند غيره. 

3- وصف الوحي بأنه ظواهر نفسية انفعالية عاطفية مرضية هستيرية. 

4- اللجوء إلى مناهج متعددة في دراسة ظواهره» أو تفسيره بالتفسيرات 
المادية» وباستعراض هذه الآراء يتبين اتفاقهم على هدف واحد» وهو: الوصول 
إلى ما يؤيد اعتقادهم بأن الإسلام دين بشرى من صنع عبقرية فردية أو ظروف 
احتماعية واقتصادية» كل ذلك لرفض حدوث الوحي وبث الشبهات حوله. 
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المصادر والمراجم 
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4. الإسلام قي مواحهة الاستشراق» عبد العظيم المصطفى» المنصورة» 
دار الوفاء. 

5. الإسلام والمستشرقون» عبد الجليل شلبي» القاهرة» دار الشعب» ط 
سنة 1977م. 

6. الإسلام والمستشرقون» نخبة من العلماء المسلمين» عالم المعرفةء 
جحدة» ط 1ء سنة 1405ه. 

7. أصول علم النفس» أحمد عزت راحح» القاهرة» دار الكتاب 
العربي» ط7 1968ءم. 

8. أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» شوقي أبو خليل» 
منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» الجماهيرية الليبيةء ط1» 
1984.. 

9. افتراءات المستشرقين على الإسلام عرض ونقد» عبد العظيم إبراهيم 
محمد المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» ط1» 1413ه. 
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0. افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليهاء حى مراد بيروت» 
دار الكتب العلمية» ط 1ء 1425ه. 

1 . افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليهاء محمد علي» بيروت» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1425ه. 

2. الباحث» مجحلة فكرية سنة12عدد 3 سنة 1993م مقال «ركيف نزل 
القرآن؟» حمود الخالدي. 

3. تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» ترجمة نبيه أمين فارس» 
ومنير البعلبكي» بيروت» دار العلم للملايين» ط5» 1968 م. 

4. التبشير والاستشراق» محمد عزت الطهطاوي» القاهرة» المطابع 
الأميرية» 1397ه. 

5. حضارة العرب» غوستاف لوبون» دارإحياء التراث العربي» بيروت» 
ط3» سنة 1979م. 

6. دائرة المعارف الإسلامية» قي بحث التعريف بكلمة راللّم قدمه 
المستشرق ماكدونالد» ترجمة عمد الفندي» مصورة عن طبعة عام 1933م. 

7. الدراسات الاستشراقية في ضوء العقيدة الإسلامية» زيد أحمد 
العبلان» رسالة علمية غير منشورة» نوقشت في كلية أصول الدين جامعة الإمام 
محمد بن سعود عام 406ھ. 

8. رؤية إسلامية للاستشراق» أحمد غراب» لندن» المنتدى الإسلامي» ط1 
سنة 1411ه. 

9. الرسول في الدراسات الاستشراقية» محمد شريف الشيباني» دار 


الحضارة» بیروت . 
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0 الرسول. ق كتابات المستشرقن» نذير هان سلسلة دعوة الى رابطة 
العام الإسلامي» مكة المكرمة. 

1. سيرة ابن هشام» تحقيق محمد عبد الحميد» مصر» المكتبة التجارية 
الکبرى. 

2. صحيح ابن خزعة» للإمام محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي» بيروت» المكتب الإسلامي» طبعة 1400ه. 

3. صحيح الإمام البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» الرياض» دار 
السلا ط1 1417ه. 

4. صحيح الإمام مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» الرياض» رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 

5. العقيدة والشريعة في الإسلام» جولد زيهر» ترجمة محمد يوسف 
وآحرين مصر» دار الكتب» ط2. 

6. العقيدة والشريعة» جولد زيهر» مصرء دار الكتب الحديثة» ط1 . 

7. علوم القرآن» عدنان زرزور» المكتب الإسلامي» دمشق» 1980م. 

8. القاموس امحيط, الفيروزابادي» بيروت» دار الجيل» د. ت. 

9. القرآن والمستشرقون» محمد دروزة» المكتب الإسلامي» بيروت. 

0. لسان العرب» محمد بن منظور الإفريقي» طبعة1» بولاق» 
2 ھ. 

1. المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1413ه. 
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2. محمد في مكة» مونتغمري واط» تعريب شعبان بركات» بيروت» المكتبة 
اللصرية 1952م. 

3. مدحل إلى القرآن» ريتشارد بل» ومونتغمري واط» جامعة أدنبره» 
7 

4. المستشرقون بين الإنصاف والعصبية» محمد علوي للمالكي» حدة» 
مطابع سحر» ط 1402ه. 

5. المستشرقون والإسلام» نخبة من العلماءء عالم المعرفة» حدة» ط1 سنة 
405 ھ. 

6. المستشرقون والتنصير» علي إبراهيم النملة» الرياض, مكتبة التوبة» ط1› 
سنة 1418ه. 

7 ا ر ن و 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» ط 1ء 1403 ه. 

8. المستشرقون والقرآن الكرم» محمد أمين حسن محمد بني عامرء 
أربد» الأردن» دار الأمل للنشر» ط 2003ءم. 

9. المستشرق نيكولسون ومفترياته على الإسلام» الجيلي خمد 
الكباشي» رسالة علمية غير منشورة» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

40. مصادر المعلومات عن الاستشراق والمستشرقين استقراء المصادر» 
علي إبراهيم النملة» مكتبة ملك فهد الوطنية» الرياض» سلسلة 12ء 
1414ھ. 

1. معام تاريخ الإنسانية» المستشرق ه.ج. ويلز» ترحمة عبد العزيز 
حاويد» القاهرة» لحنة التأليف والرمة» ط3» 1967ءم. 
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2. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» 
ط2» 1401ھ. 

3. مفردات ألفاظ القرآن» العلامة الراغب الأصفهاني» دار القلم 
والدار الشامية» دمشق وبيروت» ط 1ء 1412ه. 

4. مناهج المستشرقين تي الدراسات العربية والإسلامية» مجموعة من 
الباحثين» الرياض» مكتب التربية العربية لدول الخليج طبعة 1405ه. 

5. مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» طبعة 
اراک چت : 

6. النباً العظيم» محمد عبد الله دراز» تحقيق عبد الحميد الدخحاخحني» 
الإسكندرية» دار المرابطين» ط 1ء سنة 1417ه. 

7. النبوة في ضوء العلم والعقل, محمد رشدي عبيد» العراق, مكتبة تموزء 
ط1» سنة 1986ء. 

8. نبوة محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» لخضر شايب» الرياض» م 
العبيكان» ط1» 1422ه. 

9. نور اليقين» الخضري» القاهرةء المطبعة الأزهرية» طبعة 1966 ءم. 

0. الوحي القرآي ف المنظور الاستشراقي ونقده, ممود ماضي» 
الإإسكندرية» دار الدعوة» ط 1ء سنة 1416ه. 

51. وحي الله حقائقه وحصائصه في الكتاب والسنة» نقض مزاعم 
المستشرقين» حسن ضياء الدين عتر» دعوة الحق» مكة المكرمة» عدد28» 
1404ھ. 
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2. الوحي الحمدي أنواع الوحي وآراء المستشرقين» عبد الجليل شلي» 
بحث مطبوع ضمن بحوث المؤتمر العا مي الرابع للسيرة والسنة النبوية الشريفة› 
تحت رعاية الأزهر» ص (205-186. 

3. الوحي الحمدي» محمد رشيد رضاء مؤسسة عز الدين» بيروت» 
ط2» 1352ھ. 
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E ES E SD E المقدمة‎ 
SE E ERS حدود الدراسة:‎ 
ORD A O الفصل الأول‎ 
مفهوم الوحي» أنواعه» تاريخه» موقف المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
Olesen Exes eee es os sk منه‎ 
N OT CO O CT NTA مفهوم الوحي:‎ 
BSN O GD SD الوحي في الشرع:‎ 
a قوم الأخى عة اليهرد والتتا‎ 
OSES SAEED RSE Re أنواع الوحي‎ 
Leese SoS Sa o تاريخ الوحي‎ 
الوحي في نظر المعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم:...............13‎ 
ENS CSO NS SERS الفصل الثانى‎ 
IS مفهوم الاستشراق» انتماءات أهلهء موازينهم» الوحي في نظرهم‎ 
LES O E المعنى اللغوي:‎ 
N ES a 
OSS SAAS ARA ادات ال‎ 
D SOOO SSS E 
E CO E 
GOES أهدافهم من إنكار الوحي:‎ 
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آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي O e E‏ 
مجمل آرائهم حول الوحي : OSG‏ 
تصنيف آراء المستشرقين حول ( مفهوم الوحي):....................32 
ASAR SAA EN ESS‏ 
OSS DS a e ae a‏ 
ارقن على هن زعم أن مخفا كان لمع من بر7 
زد العلماء المسلمين: E EES‏ 
بطلان القول بتلقيه عن الحداد الرومي: ROE SRS‏ 
بطلان القول بتلقيه عن بحيرا: PP E‏ 
بطلان دعوى التعلم عن ورقة: I ET‏ 
بطلان دعوى الأخذ عن أهل الكتاب: DE SSO EE‏ 
ثالثاً: وصف الوحي بالظواهر النفسية وتوابعها: a‏ 
تراك ارقن ف ن اال TS‏ 
دفع المستشرقين لآراء (الوحي النفسي ولوازمه):...........................60 
رد العلماء المسلمين هذا الصنف من الآراء: OL‏ 
رابعاً: تفسيرات الوحي بالتفسيرات المادية CREE SRE‏ 
لكات GO GSR SSSA‏ 
المصادر والمراجع AN ET‏ 
فهرس الموضوعات TOS SOS‏ 
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